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عن مؤسسة فريدريش إيبرت:

مؤسســة فريدريــش إيبرت هــي منظمــة غير ربحيــة ملتزمــة بقيــم الديمقراطيــة الاجتماعيــة، تأسســت عــام 1925 كإرث ســياسي 

لفريدريــش إيبرت وهــو أول رئيـــس منتخــب ديمقراطيــاًً في ألمانيــا، وتُعُــتبر أقـــدم مؤسســة سياســية ألمانيــة. 

تهــدف المؤسســة إلى تعزيــز وتشــجيع الديمقراطيــة، والمشــاركة السياســية، والعدالــة الاجتماعيــة، ومســاواة النــوع الاجتماعــي، فــضلاًً 

عـــن المســاهمة في الاســـتدامة البيئية والسلام والأمن.

تدعــم مؤسســة فريدريـــش إيبرت مؤسســات المجتمــع المـدني، مــن خلال التعــاون مــع عــدد مــن مؤسســات شريكــة مــن المجتمــع 

المـدني والأطيــاف السياســية المختلفــة والنقابــات العماليــة لتعزيــز منابر للحــوار الديمقراطــي، وعقــــد المؤتمرات، وورش العمــــل، 

والمنشــورات المتعلقــة بالشــؤون الحاليــة والقضايــا الاجتماعيــة.

مركــز الاردن الجديــد للدراســات مؤسســة غير حكوميــة مســتقلة، تأسســت عــام 1990، كإمتــداد لمجلــة “الاردن الجديــد” الفصليــة 

)1984-1990(. بــاشر عملــه عــام 1993، وهــو مســجل لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة، ولــدى دائــرة المطبوعــات والــنشر بموجــب 

القانــون رقــم 10 لســنة 1993.

وفي عــام 1996 اطلــق المركــز برنامــج التاريــخ الاجتماعــي، والــذي يهــدف الى توجيــه الاهــتمام نحــو تاريــخ الحــركات والمؤسســات 

الاجتماعيــة والمنــظمات غير الحكوميــة. وخلال الســنوات 1998-2012 عقــد البرنامــج خمســة مؤتمــرات دوليــة حــول تاريــخ الاردن 

الاجتماعــي، وأصــدر أكثر مــن عشرة كتــب في التاريــخ الاجتماعــي والســياسي الاردني.

ــر  ــت آخ ــخ. وكان ــادر للتأري ــرى كمص ــة الاخ مـواد البصري ــة وال ــور الفوتوغرافي ــتخدام الص ــه باس ــج إهتمام ــدى البرنام    كما أب

مســاهماته هــذه  كتــاب “الأردن في مئــة عــام 2021/1921، تاريــخ مصــور” الصــادر عــام 2022، وكتــاب ”الحركــة العماليــة الاردنيــة: 

تاريــخ مصــور“، الصــادر عــام 2024.
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��ير د �ق كر و�ت� ��ش
تــه مــن مجموعــة واســعة مــن الصــور الفوتوغرافيــة، بمـا  يســتمّدّ هــذا الكتــاب قّوّ
في ذلــك الصــور التاريخيــة، التــي تــم الحصــول عليهــا بفضــل تعــاون عــدد كــبير 
م هــؤلاء هــذه الصــور  ليــة أو أقاربهــم. حيــث قّدّــ مــن الشــخصيات النقابيــة العامّا
واـلمواد البصريــة والوثائــق الخطيــة بســخاء لمؤلــف الكتــاب. كما كان للعديــد مــن 
النقابــيين، ســواء أولئــك الذيــن مــا زالــوا في مواقعهــم، أو الذيــن غادروهــا 

مؤخــراًً، دور كــبير في تزويدنــا بالصــور المحفوظــة لديهــم.

يرتكــز هــذا الكتــاب على فكــرة أساســية، وهــي أن الصــور الفوتوغرافيــة واـلمواد 
البصرّـي�ة كالأعمال الفنيــة والشــارات والخرائــط والرســوم، تشّكّــل وثائــق بصريــة 
ليــة  قــادرة على سرد تاريــخ كامــل. وعندمــا قررنــا توثيــق تاريــخ الحركــة العامّا
ينــا اســتجابة إيجابيــة مــن عشرات النقابــيين وأسر  الأردنيــة مــن خلال الصــور، تلّقّ
مــوا لنــا صورهــم إمــا لاستنســاخها، أو  القــادة النقابــيين الراحــلين، الذيــن قّدّ
لي، والــذي يحتفــظ منــذ ســنوات  للــتّبرّع بهــا لأرشــيف مركــز الأردن الجديــد الــعامّا
طويلــة بمجموعــة مــن الصــور الفوتوغرافيــة والمحــاضر الخاصــة باجتماعــات 
ليــة الأردنيــة في مراحلهــا الأولى، بالإضافــة إلى عــدد كــبير مــن  النقابــات العامّا

ليــة. اـلمجلات والتقاريــر والدراســات والكتــب التــي توثــق تاريــخ الحركــة العامّا

الآن، بعــد أن أصبحــت فكــرة هــذا الكتــاب واقعاًــً ملموساًــً ومنتجاًــً بصرياًــً 
وتاريخياًــً، نــوّدّ أن نــعبّرر عــن شــكرنا وامتناننــا لــكل مــن ســاهم في تزويدنــا 

بالصــور واــمواد المطبوعــة، وفي مقدمتهــم:

م بتقديــم مجموعــة كــبيرة  الســيّّد علاء محمــد ســليمان القيمــري، الــذي تكّرّــ
مــن الصــور التــي جمعهــا والــده، النقــابي البــارز الــذي تــرأس النقابــة العامــة 
للعامــلين في التعليــم الخــاص خلال الــفترة مــن 1969 إلى 1976، وســاهم في 

أنشــطة نقابــات عماليــة أخــرى قبــل ذلــك.

دنــا بمجموعــة كــبيرة مــن الصــور  الســيد يوســف مــوسى قويــدر، الــذي زّوّ
التــي جمعهــا والــده النقــابي الكــبير مــوسى قويــدر، أحــد قــادة العمــل النقــابي 
لي في فلســطين والأردن منــذ أربعينيــات القــرن الماضي، وأحــد مــؤسسي  الــعامّا

الاتحــاد العــام لنقابــات الــعمال في الأردن في مطلــع الخمســينيات.

الشكر موصول أيضًًا إلى:

دنــا بصــور لوالــده مصطفــى عســقلان، أحــد  الســيد غســان عســقلان، الــذي زّوّ
ل ومســتخدمي المؤسســات والبلديــات واـلمحلات التجاريــة  مــؤسسي »نقابــة عامّا
لية  الحــرة« عــام 1954، وأحــد الــرّوّاد الذيــن ســاهموا في بنــاء الحركــة النقابيــة العامّا

في الأردن في مطلــع الخمســينيات.

ل وصولنــا إلى الأرشــيف الإلــكتروني  ّـش، الــذي سّهّــ الســيد طلال حســني الخف�
لي الفلســطيني البــارز حســني صالــح الخفــش )-1917 لصــور والــده النقــابي الــعامّا

.)1972

الســيد فتــح اللــه العمــراني، رئيــس النقابــة العامــة للعامــلين في الغــزل والنســيج، 
والــذي تكّرّــم بإتاحــة الفرصــة لنــا للوصــول إلى أرشــيف صــور نقابتــه، إضافــة إلى 

أرشــيفه الشــخصي.

والباحــث  الأردني  الشــيوعي  الحــزب  القيــادي في  الكتــوت،  الســيد فهمــي 
الاقتصــادي، والــذي قــدم لنــا مجموعــة مــن الصــور التــي توثــق الأنشــطة النقابيــة 

خلال فترة الســبعينيات، حين كان آنــذاك، ناشطًــاً نقابًـي�ا ومنــاضالًا حزبًـي�ا..

ــوراني، نائــب رئيــس النقابــة العامــة للعامــلين في المصــارف  ــف ح ــيد يوس الس
والتــأمين والمحاســبة، لعــدة دورات ورئيســها للــفترة مــا بين عــام 1982 وعــام 1984، 

والــذي قــام بتزويدنــا بمجموعــة مميــزة مــن الصــور الخاصــة بنقابــة المصــارف.

الســيد أحمــد حيــدر رشــيد، ابــن القائــد النقــابي حيــدر رشــيد، رئيــس النقابــة 
العامــة للعامــلين في المصــارف والتــأمين والمحاســبة، والــذي زودنــا بمجموعــة مــن 

الصــور الخاصــة بوالــده.

عائلــة النقــابي الراحــل أحمــد أبــو خضرة، رئيــس النقابــة العامــة للعامــلين في 
الصناعــات الغذائيــة، الذيــن زودونــا ببعــض الصــور الفوتوغرافيــة أيضاًً.

ل في الأردن خلال الأعوام  السـيد خالـد شريم، رئيس الاتحـاد العام لنقابات الـعامّا
1992-1994، ورئيـس النقابـة العامـة للعامـلين في المناجـم والتعديـن لسـنوات، الـذي 
زّوّدنـا بعـدد كـبير مـن الصـور الفوتوغرافية التـي توّثّق نشـاطاته النقابيـة الممتدة من 

سـتينيات القـرن الماضي، وحتـى النصف الأول من التسـعينيات.

دنــا بصــور فوتوغرافيــة توّـث�ق فترة عملــه كرئيــس  الســيد عاهــد قنطــار، الــذي زّوّ
ل )1976/1974(، ورئيــس النقابــة العامــة للنقــل الجــوي  لاتحــاد نقابــات الــعامّا

والســياحة )1976/1971(.



ن�ي ن�ي �حورا�� �� �ها

ل الحالي  الســيد خالــد زاهــر الفناطســة، رئيــس الاتحــاد العــام لنقابــات الــعامّا
في الأردن، ورئيــس النقابــة العامــة للعامــلين في المناجــم والتعديــن مــا بين 2022 

و2027، والــذي زّوّدنــا بمجموعــة كــبيرة مــن صــور النقابــة.

ــلمان، رئيســة النقابــة العامــة للعامــلين في الصناعــات  ــتاذة بشرى الس الأس
لــت بتزويدنــا بعــدد كــبير مــن الصــور  الغذائيــة والزراعــة والميــاه، والتــي تفّضّ

الفوتوغرافيــة التــي توّـث�ق نشــاطات النقابــة خلال مراحــل زمنيــة مختلفــة.

الســيد علي الحديــد، عضــو الهيئــة الإداريــة للنقابــة العامــة للعامــلين في 
الكهربــاء منــذ 1990، ورئيســها خلال الــفترة مــن 2011 إلى 2022، والــذي أتــاح 

لنــا الوصــول إلى أرشــيف صــور نشــاطات النقابــة خلال فترة رئاســته.

الســيد سمارة الخطيــب، رئيــس النقابــة العامــة للعامــلين في المصــارف والتأمين 
والمحاســبة، الــذي تكّرّــم بتزويدنــا بأرشــيف صــور النقابــة الممتــد عبر عــدة عقــود، 

وســمح لنــا باستنســاخ عــدد كــبير منهــا.

الســيد فخــري العجارمــة، الــذي شــغل منصــب رئيــس النقابــة العامــة للعامــلين 
في الكهربــاء لــدورة 2027/2022، وزّوّدنــا بعــدد كــبير مــن صــور نشــاطات النقابة.

الســيد يوســف قنــب، رئيــس النقابــة العامــة للعامــلين في النقــل الجــوي، الــذي 
تكّرّــم بإتاحــة لنــا فرصــة الوصــول إلى أرشــيف صــور النقابــة.

الســيد محمــود الحيــاري، رئيــس النقابــة العامــة للعامــلين في البنــاء، والــذي 
ل البنــاء منــذ مطلــع  ســمح لنــا بنســخ صــور الرؤســاء الســابقين لنقابــة عامّا

خمســينيات القــرن الماضي.

ــة، رئيــس النقابــة العامــة للعامــلين في النقــل البري  ــود المعايط ــيد محم الس
والميكانيــك، والــذي زّوّدنــا بعــدد مــن الصــور الفوتوغرافيــة التــي توثــق نشــاطات 

النقابــة.

الســيد نبيــل ســالم، عضــو الهيئــة الإداريــة للنقابــة العامــة للعامــلين في النقــل 
الجــوي والســياحة، الــذي زّوّدنــا بصــور فوتوغرافيــة توّـث�ق إنجــازات ونشــاطات 

النقابــة.

ليــة المســتقلة الأردني،  المهنــدس عــزام الــصمادي، رئيــس اتحــاد النقابــات العامّا
والــذي تكّرّــم بتزويدنــا بمجموعــة مــن الصــور والوثائــق الــذي توّـث�ق مراحــل 

مختلفــة مــن نشــاط الاتحــاد.

ــة، رئيــس النقابــة العامــة للعامــلين في الخدمــات  ــو خورم ــل اب ــيد خلي الس
العامــة الســابق، ورئيــس الاتحاد العــام لنقابات العمال في للســنوات )1984/1982(، 
الــذي تلطــف بتزويدنــا بعــدد مــن الصــور الفوتوغرافيــة عــن نشــاطات نقابتــه 
وكذلــك عــن نشــاطات الاتحــاد العــام للنقابــات العماليــة، إبــان فترة رئاســته لــه

اعتمــد هــذا الكتــاب في محتــواه مــن الصــور على مجموعــة مــن المصــادر المتنوعــة 
والقّيّمــة، فقــد اســتند إلى الأرشــيف الشــخصي لمعّدّــ الكتــاب المتعلــق بالحركــة 
العماليــة، بالإضافــة إلى أرشــيف الســيد أحمــد الأخــرس. كما اســتفاد مــن الصــور 
المحفوظــة في المكتبــة الوطنيــة، وكذلــك الصــور التــي قدمهــا الراحــل محمــد 
ل خلال الــفترة مــن 1962 إلى 1971. جوهــر، رئيــس الاتحــاد العــام لنقابــات الــعامّا

ولا يمكننــا أن نغفــل عــن دور المصوريــن ســاهر قــدارة، حســن التميمــي، وأحمــد 
مــوا للــمشروع عــدد كــبير مــن الصــور التــي توثــق التحــركات  عبــده، الذيــن قّدّ

والاعتصامــات والإضرابــات العماليــة التــي جــرت بين عامــي 2008 و2013.

وكذلـك، أوّدّ أن أغتنـم هـذه الفرصة للتعبير عن خالص شـكري للفريـق الفني الذي 
سـاهم في إعـداد هـذا الكتـاب: من السـيدة تهاني دعنا، والسـيد جهـاد المنسي، على 
لية للحصـول على الصور  جهـودهما في التواصـل مـع قادة عـدد من النقابـات العامّا
الفوتوغرافيـة، السـيد علاء الديـن قراقيـش، على تحريـره نـص الكتاب، السـيد علي 
البشـار، الـذي تـوىلّى عمليـة المسـح الضـوئي للصـور الورقيـة، وعمـل على ترميمهـا 

ومعالجتهـا للـنشر، والسـيد اليـاس طعمـة الذي تـولى الاخراج الفنـي للكتاب.

واخيراًً، أود أن أختـم كلمتـي هـذه بإجـزاء بالـغ إمتنـاني للسـيد سـڨن شـڨيرزنسكي 
المديـر المقيـم لمؤسسـة فريدريـش إيبرت – الأردن والعـراق، والعامـلين معـه: إسراء 
أبـو حـسين، عبد الحميد الخطيب، ويوسـف ابراهيـم، الذين سـاهموا بالتعاون معنا 

في بلـورة فكـرة هـذا الكتـاب، وقدمـوا لنا أفضـل المسـاعدة على تنفيذه.



�ة و�ط�ئ �ت�
في أواخـر عـام 2023، تواصـل فريـق مؤسسـة فريدريـش إيبرت - مكتـب 

ن مـع الباحـث والممؤرخ الاجتماعـي الأردني هـاني الحـوراني، مـقترحين  عامّا

العمـل على مؤـّلّف يسـتعرض تاريـخ الحركـة العماليـة في الأردن. وجـاء هذا 

الطلـب بنـاءًً على تاريـخ طويل من التعاون والشراكة ما بين السـيد الحوراني 

وبين المؤسسـة، والذي يعود إلى تسـعينيات القرن الماضي. وخلال النقاشـات 

التـي تلـت ذلـك، تـم التوصـل سريعًًـا إلى أن الهـدف لم يكـن إعداد دراسـة 

أكاديميـة بحتـة، وإنمما تأليـف كتـاب يسـتهدف جمهـوراًً واسـعاًً، خاصـة مـن 

الأجيـال الشـابة، لتعريفهـم على تاريـخ نضال الـعمال والنقابـات في الأردن.

وبنـاءًً على ذلـك، تـم الاتفـاق على عـرض هـذا التاريـخ مـن خلال كتـاب 

مصّوّـر يعتمـد بشـكل أسـاسي على الصـور والممواد البصريـة، مـع نصـوص 

مسـاندة، تعـزز فهـم المراحـل المختلفـة لتطور العمـل النقابي وتنظيـم الطبقة 

العاملـة في الـبلاد. حيـث حظيـت الممواد البصريـة بأولويـة قصـوى في هـذا 

المشروع، وشّكّـلت الأسـاس الـذي اسـتند إليـه إعـداد النصـوص المصاحبـة.

 أود أن أعـرب عـن خالـص امتنـاني لهـاني الحـوراني على الجهـود الكـبيرة 

التـي بذلهـا خلال هـذه العمليـة، واثقاَـَ مـن أن هذا الكتاب سيسـاهم بشـكل 

كـبير في رفـع مسـتوى الوعـي بإنجـازات الحركـة العماليـة وتحدياتهـا في 

الأردن. كما أود أن أشـكر زملائي إسراء أبـو حـسين وعبـد الحميـد الخطيـب 

ويوسـف إبراهيـم على جهودهـم الحثيثـة لتحقيـق هذا الإنجـاز وإصدار أول 

نسـخة مـن تاريـخ الحركـة العماليـة الأردنيـة بهـذا الأسـلوب المبتكر.

سڨن شڨيرزنسكي
المدير المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت – 

الأردن والعراق
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يسـعى هـذا الكتـاب الى أن يقـدم سرداًً بصرياًً عن مسيرة الحركـة العمالية الأردنية 
منـذ البدايـات المبكـرة لنشـوء العمـل المأجـور في الأردن، أي في العقدين الأخيرين 
مـن العهـد العـثماني، مـروراًً بمحـاولات التنظيـم الـعمالي والنقـابي إبـان عهـد 
الامـارة والانتـداب البريطـاني، الى أن تحققـت القفـزة الـكبرى في النصـف الأول 
مـن خمسـينيات القرن السـالف الذي شـهد تأسـيس أولى النقابات العماليـة، والتي 
تولـت بدورهـا تأسـيس الاتحـاد العـام لنقابات الـعمال الأردنية، وهـو الاتحاد الذي 

مـرت هـذا العـام الذكـرى السـبعون لتأسيسـه في تموز/ يوليـو 1954.

وعلى الرغـم مـن صـدور العديـد مـن المؤلفـات التي تؤرخ لممسيرة الحركـة العمالية 
الأردنيـة، الا ان هـذا الكتـاب يمتـاز عـن المؤلفـات السـابقة، باعـتماده على الممواد 
البصريـة، ولاسـيما الصـور الفوتوغرافيـة، بصـورة رئيسـية إضافـة الى تتبـع وتوثيق 
الرسـوم والشـارات والرمـوز التـي ميـزت مطبوعـات كل واحـدة مـن المنـظمات 
النقابيـة – العماليـة التـي عرفهـا الأردن، مما يظهـر الغنى الشـديد لتجربـة الحركة 

العماليـة الأردنيـة والجهـود الجبـارة التـي بذلتهـا في مراحـل نضالهـا المختلفـة.

ومـع أن هـذا الكتـاب لا يدعي أنه تمكن مـن تقديم رواية كاملـة، بالصور والوثائق، 
للمسـار الطويـل والحافـل الـذي مرت بـه الحركـة العماليـة الأردنية، حيـث إكتنفت 
عمليـة إعـداده العديـد من المصاعب، قبـل الوصول الى الصور التـي توفرت للكتاب 

ورسـمت ملامـح كل مرحلة من مراحل النضـال العمالي.

ومـن المؤمـل أن يحفـز صـدور هـذا المؤلـف المصـور عـن تاريـخ الحركـة العماليـة 
الأردنيـة المؤسسـات النقابيـة والمهنيـة وعمـوم التنظـيمات الاجتماعيـة، والسياسـية 
المؤسسـات  هـذه  ذاكـرة  يحفـظ  الصـور، بمما  مـن  الخاصـة  أراشـيفها  بنـاء  على 

والضيـاع. الإهمال  مـن  والتنظـيمات 

وغير خـاف على القـارئ الأردني والعـربي أن إعـداد هـذا الكتـاب بصيغـة السرد 
الـبصري لتاريـخ الحركـة العماليـة الأردنيـة يـكاد يكـون جهـداًً غير مسـبوق في 
التقاليـد العربيـة لتدويـن وكتابـة تاريـخ الحـركات الاجتماعيـة، حيـث غلبـت على 
المسـاهمات العربيـة في حقـل التاريـخ الاجتماعـي اللجـوء الى الوثائـق النصيـة أو 
المكتوبـة، شـأنه في ذلـك شـأن الكتابـات العربيـة في الحقـول التاريخيـة المختلفـة. 
وفـإذا مـا تممت الاسـتعانة بالصـور الى جانب النـص السردي أو المكتـوب، فغالباًً ما 

يكـون هـذا مـن بـاب “تـزيين” النـص التاريخـي أو تعزيـزه بعـنصر مكمـل لـلمادة 
المكتوبـة، في حين اننـا ننطلـق هنـا في النظـر الى الصـور الفوتوغرافيـة والممواد 

البصريـة الأخـرى باعتبارهـا وثائـق مرئيـة، ومصـدر هـام للمعلومـات.

هـذا وتسـمح منهجيـة التأريـخ الـبصري للحركـة العماليـة بالصـور للقـارئ المهتـم 
بخـوض تجربـة »السـفر عبر الزمـن« لمعاينة وتتبع مسـار هـذه الحركـة الاجتماعية 
البالغـة الأهميـة، أي الحركـة العماليـة الأردنيـة، منـذ البدايـات المبكـرة الى اليـوم، 
ليواكـب مـن خلال الصـور مراحـل نمو وصعود الحركـة العمالية الأردنيـة، وليتعرف 

على المصاعـب والعقبـات التـي اعترضت مسـارها. 

تكشـف فصـول هـذا الكتـاب عن الصفحـات المشرقـة والمضيئة مـن مسيرتها، خلال 
العقـود السـبعة الأخيرة، كما تكشـف عـن مظاهر التراجع التي مـرت بها في مراحل 
معينـة، ولاسـيما في العقديـن الأخيريـن مـن مسيرتهـا، رغـم أن هذيـن العقديـن 
الاخيريـن لم يخلـوا ايضاًـً مـن ومضـات ضـوء، ومحـاولات مسـتمرة للخـروج مـن 

حالـة التراجـع والنكـوص التـي تميزها حتـى اليوم.

إن الهـدف الرئـيسي مـن إصدار هـذا الكتاب هو اطلاع الأجيال الشـابه من الطبقة 
العاملـة الأردنيـة، ومـن النقابـيين على الصـورة الـكبرى لكفـاح الحركـة العماليـة، 
وهـي صـورة ملهمـة ومـعبرة عـن المسـار الصعب الـذي شـقته الأجيال السـابقة من 
منـاضلي الحركـة العماليـة، وكيـف حققـت العديـد مـن الإنجـازات وتمكنـت مـن 

احـتلال مكانـة بـارزة في الحيـاة العامـة السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة. 

إن الرسـالة المرتجـاة مـن هـذا الكتـاب هي دعـوة هذه الأجيـال الجديدة مـن أبناء 
الطبقـة العاملـة الى مواصلـة النضـال الـذي بـدأه الأجـداد والأباء من اجـل الدفاع 

عـن الحقـوق العماليـة، ومن اجـل حياة كريممة ظافرة.

هـذا وينقسـم الكتاب الى عـدة فصول يصف كل منهـا سمات كل مرحلة من مراحل 
تطـور الحركـة العماليـة الأردنيـة، مـن خلال الصـور والنصـوص التـي تتقدمهـا أو 

توازيها.

ويجد القارئ في نهاية الكتاب قوائم بمصادره ومراجعه النصية والبصرية.

دم�ة �م�ق

ن�ي �حورا��ن�ي �� �ها
تشرين الأول/ أكتوبر 2024
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نهاية العهد العثماني

منــذ عــام 1516، خضــع الأردن للحكــم العــثماني مثــل بقيــة 
المنطقــة، واســتمر ذلــك ـلمدة تقــارب 400 عــام، وفي عــام 1921، 
تأسســت إمــارة شرق الأردن ككيــان مســتقل لأول مــرة، لكنهــا 
كانــت دا�ًـئا جــزءًًا أساسيًــاً مــن بلاد الشــام أو ســوريا الطبيعيــة.

خلال الــفترة العثمانيــة، اكتســب الأردن أهميــة كــبيرة؛ باعتبــاره 
الأماكــن  المّتّجــهين إلى  الشــام  ــّجّاج بلاد  ًـق�ا رئيسيًــًا لح طري
المقدســة. ورغــم ذلــك، عــانى الأردن في تلــك الــفترة مــن 
الفــوضى وانعــدام الأمــن، خاصــة بعــد انســحاب قّوّــات محمــد 
علي حاكــم مصر مــن بلاد الشــام التــي غزاهــا في عــام 1831.

في العقــد الرابــع مــن القــرن التاســع عشر، تراجعــت الســيطرة 
المركزيــة في الأردن، وازدادت ســطوة القبائــل البدويــة التــي 
فرضــت نظــام »الخــاوات« على المناطــق الزراعيــة، واســتحوذت 
على فائــض إنتاجهــا، مما أدى إلى تدهــور الزراعــة، وانخفــاض 

عــدد القــرى المأهولــة.

ابتــداءًً مــن العقــد الخامــس مــن القــرن التاســع عشر، بــدأت 
ووســط  الســيطرة على شمال  باســتعادة  العثمانيــة  الســلطات 
الأردن، حيــث تــم ربــط المنطقــة الشماليــة بين نهــرّيّ اليرمــوك 
والزرقــاء بمتصرفيــة حــوران، بيــنما أصبحــت المنطقــة الوســطى 
الواقعــة بين نهــرّيّ الزرقــاء والموجــب، جــزءًًا مــن قضــاء الســلط، 
وتابعــة لولايــة نابلــس، أمــا جنــوب الأردن -جنــوب نهــر الموجــب- 
فقــد بقــي خــارج الســيطرة العثمانيــة حتــى عــام 1894، أي عندما 
أمــرت الدولــة العثمانيــة والي دمشــق بإخضــاع المنطقــة، فأرســل 
حملــة عســكرية دخلــت الكــرك بــسلام، وأنشــأ فيهــا متصرفيــة 
الكــرك التــي انضمــت إلى ولايــة الشــام، هــذا وبقيــت العقبــة 

تحــت الســيطرة المصريــة حتــى عــام 1892 قبــل أن تنضــم إلى 
ولايــة الحجــاز.

أدََت اســتعادة الســيطرة العثمانيــة على شمال ووســط الأردن في 
النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشر إلى انتعــاش الاقتصــاد 
ّـس�ع المســاحات المزروعــة، وزيــادة عــدد التجمعــات  الزراعــي، وتو

الحضريــة.

الأراضي  على  الضريبيــة  الأعبــاء  زيــادة  مــن  الرغــم  وعلى 
والماشــية، شــهد أواخــر القــرن التاســع عشر والعقديــن الأّوّلين 
مــن القــرن العشريــن ازدهــارًًا ملحوظاًــً في الزراعــة والرعــي، 
مــع زيــادة ارتبــاط هــذه الأنشــطة بالأســواق المجــاورة والعالميــة، 
حيــث تــم تصديــر المنتجــات الزراعيــة والحيوانيــة مــن الأردن 
إلى فلســطين، ومنهــا إلى الأســواق الأوروبيــة والآســيوية، بمـا في 

ذلــك الخيــول والإبــل أيضاًــً.

ن، ازدهــارًًا تجارًـي�ا  عرفــت بعــض اـلمدن، مثــل الســلط وعامّا
ل الزراعــيين  ّـج�ار والحرفّيّــين والــعامّا وعمرانًـي�ا، مما جــذب الت
مــن البلــدان المجــاورة، وقــد كان التطــور الأبــرز هــو إنشــاء 
القــرن  مــن  الأول  العقــد  في  الحجــازي  الحديــدي  الخــط 
العشريــن، والــذي امتّدّــ عبر الأردن مــن الــشمال إلى الجنــوب، 
لمســافة تتجــاوز 400 كيلــومتر، وتــم بنــاء 34 محطــة على طــول 
ســكة حديــد الحجــاز، الأمــر الــذي حّوّــل العديــد منهــا إلى مراكز 
حضريــة، وأســواق لتصريــف المنتجــات الزراعيــة والحيوانيــة، كما 
وفــرت هــذه المحطــات فــرص عمــل مؤقتــة للســكان المحلــيين 

خلال مراحــل البنــاء.

الفصل الأول:

البدايات المبكرة للعمل المأجور
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3- مجموعة كبيرة من العمال يعملون على مد سكة حديد الحجاز )الصورة من الأرشيف العثماني(
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4- قطار عثماني يعبر فوق "الجسور السبعة" بالقرب من عمان 1903 )الصورة من الأرشيف العثماني(

دور سكة حديد الحجاز في خلق مهن وحرف جديدة

في أيلول/ســبتمبر 1900، أعلــن الســلطان عبدالحميــد الثــاني عــن 
خطتــه لإنشــاء خــط حديــدي جديــد، وتــم افتتــاح القســم الممتّدّــ 
ن ودرعــا في الأول مــن أيلول/ســبتمبر 1903. تلاه افتتــاح  بين عامّا
ن ومعــان في أيلول/ســبتمبر 1904، وفي  القســم الرابــط بين عامّا
الشــهر نفســه مــن عــام 1907، تــم تــدشين القســم الواصــل بين 

محطتّيّــ معــان والكــرك.

أدى إنشــاء الخــط الحديــدي في الأراضي الأردنيــة إلى تــوفير 
فــرص عمــل ومهــن جديــدة لم تكــن متوفــرة مــن قبــل، مثــل 
وظائــف المحاســبة، وشرطــة الــدرك، والخدمــات الطبيــة، وإدارة 
المعــاملات، ووظائــف مأمــوري المحطــات، والفنــيين في ورش 
ل  إصلاح العربــات، بالإضافــة إلى خلــق فــرص العمــل للــعامّا
العــاديين. وســاهم أيضاًــً في إنشــاء مجموعــة مــن المخابــز 
والمقاهــي وغــرف الضيافــة، كما هــو الحــال في محطــة عمان.

أمــا في الزرقــاء، فقــد تــم بنــاء فنــدق وغــرف وأماكــن لتــوفير 
ل بأســعار منخفضــة، كما شــهدت المنطقــة نشــوء  احتياجــات الــعامّا
مجموعــة مــن الصناعــات الجلديــة، التــي اســتفادت مــن وفــرة 

ر منتجاتهــا إلى دمشــق. جلــود الحيوانــات، وكانــت تُصُّدّــ

رافــق إنشــاء ســكة الحديــد أيضاًــً ظهــور العمــل المأجــور في 
أشــكاله الأولى في الأردن، وعلى الرغــم مــن أن بنــاء الســكة كان 
يعتمــد بشــكل رئــيسي على الجيــش العــثماني، إلا أنــه تــم إســناد 
بعــض الأعمال اليدويــة إلى العمالــة المحليــة في مناطــق مــرور 
الســكة الحديديــة، فقــام أفــراد مــن قبيلــة بنــي صخــر مــثلاًً 
بنقــل ســتة آلاف عمــود للســلك البرقــي مــن محطــة المزيريــب 
إلى معــان، مــع جميــع مســتلزماتها مــن صناديــق وأسلاك، بيــنما 
لــت قبيلــة بنــي عطّـي�ة بتوصيــل الأعمــدة مــن معــان إلى  تكّفّ
مدائــن صالــح، مســتخدمةًً أكثر مــن 200 بــعير في نقلهــا، وتــم 
ًـم�ا فقــط، ومــع إنشــاء محطــات  هــذا العمــل خلال خمســة عشر يو
لين في مختلــف المحطــات. القطــار، زاد عــدد العّـت�الين والــحامّا
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5- محطة سكة حديد الحجاز في معان )الصورة من الأرشيف العثماني(
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6- استعانت السلطات العثمانية بسكان المناطق التي تمر منها سكة حديد الحجاز في شق الطريق
ونقل المواد إلى أماكن العمل )الصورة من الأرشيف العثماني(

7- عمال محليون يمدون القضبان لسكة حديد الحجاز
)الصورة من الأرشيف العثماني(
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8- صورة أخرى لعمال محليون يمدون القضبان لسكة حديد الحجاز

)الصورة من الأرشيف العثماني(

9- مشهد آخر لعمال محليون يمدون القضبان لسكة حديد الحجاز
)الصورة من الأرشيف العثماني(
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كان اقتصــاد شرق الأردن يعتمــد بشــكل كــبير على المقايضــة، 
وذلــك حتــى منتصــف القــرن التاســع عشر، ومــع نهايــة ذلــك 
القــرن، تحّوّــل الاقتصــاد تدريجياًــً نحــو التعامــل بالنقــود، وقــد 
ســاهمت السياســات الضريبّـي�ة العثمانيــة وزيــادة التجــارة مــع 
الأســواق المجــاورة والأســواق الأوروبيــة في تعزيــز التحــول إلى 

الاقتصــاد النقــدي.

بحلــول أواخــر القــرن التاســع عشر، كانــت اـلمدن والبلــدات 
الرئيســية في شرق الأردن، ومنهــا عجلــون والســلط والكــرك 
العملــة  النقديــة، مثــل  العــملات  تتــداول  والطفيلــة ومعــان، 
العثمانيــة والفرنســية  الذهبيــة، كالــليرة  المجيديــة، والــليرات 

والإنجليزيــة.

خلال النصــف الأخير مــن القــرن التاســع عشر، والعقــد الأول من 
القــرن العشريــن، شــهدََ الأردن تحّوّــلات اقتصاديــة واجتماعيــة 
عميقــة، كان مــن نتائجهــا ترّـك�ز الأراضي في أيــدي كبــار الملاكين 
والتجــار واـلمرابين، ونتيجةًًــ لذلــك، فقــد العديــد مــن الــفلاحين 
ملكيتهــم للأراضي؛ بســبب عــدم قدرتهــم على ســداد الديــون، مما 

أســهم في ظهــور العمالــة المحليــة المأجــورة.

ّـس�ع السريــع في اســتصلاح الأراضي للزراعــة، جذبــت  مــع التو
ل المهاجريــن مــن مصر  منطقــة شرق الأردن المزيــد مــن الــعامّا
وفلســطين وحــوران، وبــدأ العمــل مقابــل أجــر نقــدي بالانتشــار. 
على ســبيل المثــال، في مزرعــة أبــو جابــر في اليــادودة، عمــل 
ل مــن نابلــس والقــدس ورام اللــه في فلســطين، ومــن حــوران  عامّا
ل ينقســمون حســب عقــود العمــل؛  في جنــوب ســوريا، وكان الــعامّا

فــعمال حراثــة الأرض يعملــون بأجــر يومــي مــن تشريــن الثــاني/ 
نوفــمبر إلى شــباط/ فبرايــر، وكذلــك في أشــهر الحصــاد مــن 
أيــار/ مايــو إلى آب/ أغســطس. أمــا الــعمال المرابعــون، فكانــوا 
يحصلــون على ربــع المحصــول الناتــج مــن عملهــم، إلى جانــب 

الطعــام والمســكن.

مــع ذلــك، كانــت شروط العمــل تتأثــر بتوّـف�ر فائــض في قــوة 
العمــل المحليــة، مما كان يســبب تــآكل مكاســب الــعمال. وقــد 
ل المرابــعين  لاحــظ المؤلــف يــوجين روغــان تناقــص نصيــب الــعامّا
مــن ربــع المحصــول بعــد حســم ضريبــة العُُــشر، أي مــا يســاوي 
21.9 % مــن إجمالي المحصــول قبــل عــام 1903 إلى 16.7 % في 

عــام 1911.

كانــوا  والذيــن  أجــر،  مقابــل  يعملــون  الذيــن  ل  الــعامّا أمــا 
محــرومين مــن أي حمايــة قانونيــة، فكانــت أجورهــم تتأثــر 
بعوامــل العــرض والطلــب، وطبيعــة وكميــة المحصــول، وتُظُهــر 
ســجلات مزرعــة اليــادودة أن أجــرة حصــاد القمــح كانــت ثمانيــة 
قــروش في اليــوم، وحصــاد الشــعير خمســة قــروش، بيــنما كانــت 
أجــرة اـلمرأة التــي تعمــل في جنــي الفــول والبقــول لا تتعــدى 

ثلاثــة قــروش في اليــوم.

ّـض�ح يــوجين روغــان أن هنــاك أمثلة مشــابهة لأجــور العاملين  ويو
في رعــي الماشــية، حيــث كانــت أجورهــم متدّنّيــة جدًًا، مــشيرًاً إلى 
وجــود فائــض في العمالــة في هــذا المجــال، يشــبه الفائــض في 

قــوة العمــل الزراعيــة.

نشوء العمل المأجور في شرقيّّ الأردن
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10- مشغل اقامه العثمانيون في العقبة أثناء مد سكة حديد الحجاز
)الصورة من الأرشيف العثماني(

11- عمال يجرون قارب خشبي على شاطئ العقبة
)الصورة من الأرشيف العثماني(
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12- المرفأ الخشبي على شاطئ البحر الميت، بالقرب من غور المزرعة
)الصورة من الأرشيف العثماني(

13- عمال يحملون اكياس الحبوب الى سطح المركب
)الصورة من الأرشيف العثماني(

إنشاء موانئ على شواطئ البحر الميت

بربط  تفكير  العثمانية  السلطات  لدى  كان   1895 عام  منذ 
 – اريحا  طريق  انشاء  عن  بالقدس  ومعان  الكرك  من  كل 
وتم  المتوسط  الأبيض  البحر  بساحل  ثم  ومن  الميت  البحر 
العثمانية لاجراء  البحرية  افندم، أحد ضباط  إيفاد صدقي 
الكرك  قصبة  بين  إنشاؤه  المزمع  الطريق  على  فني  كشف 
والبحر الميت ومرسى السفن على سواحل البحر الميت. وبعد 
تحري عمق البحر الميت. أعد الضابط المذكور تقريراًً مفصلاًً 
وطلب بناء سفينة بمواصفات تنسجم مع طبيعة البحر الميت، 
كما بين التقرير كلفة إنشائها والزوارق الاخرى المستخدمة 

هناك.
نيسان/   8 الحربية في  الاركان  دائرة  أعدته  ويفيد محضر 
إبريل 1895 استناداًً الى تقرير اثنين من مفتشيها أن الرأي 
إستقر على أن تتكفل متصرفية القدس بإنشاء طريق اريحا 
– ساحل البحر الميت، البالغ طوله عشر كيلومترات، وتقوم 
الواقع  المزرعة  غور  من  الممتد  القسم  بانشاء  سورية  ولاية 
في نهاية البحر الميت الى موقع الكرك، الذي يبعد مسافة 
ست ساعات، وأن تقوم متصرفية القدس بتشغيل عدد من 
الزوارق في البحر، وبناء مرسى خشبي للزوارق في الساحل 
الميت،  للبحر  الجنوبي  الساحل  آخر على  و  للبحر،  الشمالي 

وهو يعد مرفأ الكرك.

إنظر: "الأردن من خلال وثائق الأرشيف العثماني"،
إعداد فاضل بيات، استانبول، 2022. ص 244 و248
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14- قافلة جمال تنقل الحبوب الى قارب على شاطئ البحر الميت الشرقي

)الصورة من الأرشيف العثماني(

15- قوارب تنتظر تحميل البضائع قبل نقلها الى الضفة الفلسطينية من البحر الميت
)الصورة من الأرشيف العثماني(



16- جنود بريطانيون وعمال محليون يعملون على بناء جسر اللنبي على نهر الاردن
)من مجموعة إريك ماتسون، مكتبة الكونغرس الأمريكي(
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الفصل الثاني: 

تشكُُّل قوة العمل المأجور في شرقيّّ الأردن
وبدايات التنظيم العمّّالي
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الفصل الثاني:

تشكُُّل قوة العمل المأجور في شرقيّّ الأردن
وبدايات التنظيم العمّّالي

ظهــر الأردن الحديــث، الــذي ُـع�رف أولاًً باســم »إمــارة شرقّيّــ 
بعــد  الهاشــمية«،  الأردنيــة  »المملكــة  باســم  ًـق�ا  ولاح الأردن« 
 ،1918 عــام  الشــام  بلاد  مــن  العثمانيــة  القــوات  انســحاب 
وتقاســمت بريطانيــا وفرنســا الســيطرة على المنطقــة، حيــث 
وُُضعــت فلســطين وشرقّيّــ الأردن تحــت الانتــداب البريطــاني، 
بيــنما ســيطرت فرنســا على لبنــان وســوريا الشماليــة، وأطاحــت 
بحكومــة الملــك فيصــل التــي قامــت في دمشــق بعــد الانســحاب 

العــثماني.

تكّوّنــت إمــارة شرقّيّــ الأردن مــن ثلاثــة ألويــة كانــت جــزءاًً 
مــن حكومــة الملــك فيصــل، وهــي الكــرك والبلقــاء وجنــوب لــواء 
حــوران، وفي عــام 1925، انضمــت معــان والعقبــة إلى شرقّيّــ 
الأردن، بعــد أن كانتــا تابعــتين لمملكــة الحجــاز، لتتشــكل الحــدود 

الحديثــة للمملكــة كما نعرفهــا اليــوم.

تسّلّــم الأمير عبــد اللــه بــن الحــسين مهــام الحكــم لشرقّيّــ 
الأردن في نيســان/أبريل 1921، وذلــك بعــد مفاوضــات اســتمرت 
ثلاثــة أيــام في القــدس مــع الــسير ونســتون تشرشــل، حيــث اتفقــا 
على توليــه الحكــم تحــت الإشراف البريطــاني. لكنــه كان ملزماًًــ 
بشروط الانتــداب البريطــاني، والحفــاظ على أمــن الحــدود مــع 

فلســطين وســوريا.

في أوائــل العشرينيــات، كان يتراوح عــدد ســكان شرقّيّــ الأردن 
ّـح�ل وشــبه  ل البــدو الر بين 225,000 و230,000 نســمة، حيــث شّكّــ
ّـح�ل حــوالي 46 % مــن الســكان، أمــا ســكان الريــف والــحضر  الر

ان. فكانــوا يشّكّــلون حــوالي 54 % مــن مجمــل السّكّــ

كانــت بريطانيــا تنظــر إلى شرقّيّــ الأردن باعتبــاره منطقــة 
استراتيجيــة تربــط بين مصالحهــا الحيويــة في العــراق وفلســطين 
ت  ومصر، ولذلــك ركــزت على تطويــر البنيــة التحتية هنــاك، واهتّمّ
ببناءالطــرق والمطــارات والقواعــد العســكرية، كما رســمت الحــدود 

مــع الــدول المجــاورة، وأقامــت نقــاط عبــور للســيطرة على حركــة 
الســكان، ومنــع تسّلّــل الثــوار، وعملــت بشــكل حثيــث على حمايــة 

المنطقــة.

أّـث�رت هــذه السياســات في اقتصاديــات البــدو الذيــن كانــوا 
يعتمــدون على الرعــي والتنقــل، ومــع مــرور الوقــت، تحّوّــل البــدو 
إلى الزراعــة وأصبــح عددهــم أقــل، ليشــكلوا بحلــول عــام 1946 

حــوالي 22 % مــن الســكان.

على صعيــد آخــر، واجــه سّكّــان الريــف بعــض الصعوبــات؛ بســبب 
اعتمادهــم على الزراعــة المطرّـي�ة، مما أدى إلى تقــل�ب المحاصيــل، 
وقــد عــانى بعضهــم مــن المجاعــات في ســنوات الجفــاف، مما 
اضطّرّهــم إلى رهــن أراضيهــم ومــن ثــم تحــول ملكيتهــا إلى 

أيــدي التجــار واُـل�رابين. 

عت على تفكيــك الملكيــات  أمــا السياســات البريطانيــة، فقــد شّجّــ
المشــاعية، وتشــجيع الملكيــات الفرديــة، مما أدى إلى انتقــال المزيــد 
مــن الأراضي إلى كبــار الملاكين، وتحّوّــل الفلاحــون الصغــار إلى 

ل أو محاصــصين.  عامّا

الاعــتماد  تعزيــز  إلى  بريطانيــا  ســعت  نفســه،  الوقــت  وفي 
الاقتصــادي المتبــادل بين شرقّيّــ الأردن وفلســطين، حيــث أزالــت 
الحواجــز الجمركيــة بين البلديــن، مما مّـك�ن شرقّيّــ الأردن مــن 
تزويــد الســوق الفلســطيني بالمنتجــات الزراعيــة والحيوانيــة، وفي 
المقابــل، كانــت فلســطين تــزّوّد شرقّيّــ الأردن بالســلع المصّنّعــة.

الميــت  البحــر  أملاح  مثــل  الطبيعيــة،  اـلموارد  توفــر  ورغــم 
والفوســفات، لم تشــجع بريطانيــا الاســتثمار في الأردن، لكنهــا 
لــرؤوس الأمــوال الصهيونيــة للاســتثمار في  فتحــت المجــال 
إســتخراج خامــة البوتــاس واـلموارد المائيــة، واعتمــدت هــذه 
المشــاريع على العمالــة اليهوديــة مــن فلســطين، ولم يســتفد منهــا 

الســكان المحليــون.
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20- الصفحة الاولى من قانون الدفاع عن 
شرقي الاردن لسنة 1935

19- غلاف قانون الاجتماعات العامة 181933- قانون الجمعيات الخيرية 1936

22- قانون العقوبات المشتركة 211928- قانون النفي والابعاد 1928

17- قانون الاجتماعات العامة 1933
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طبقــة  بــدأت  العشريــن،  القــرن  مــن  الأربعينيــات  فترة  في 
ل المأجوريــن بالظهــور في شرقّيّــ الأردن، لكــن لم تكــن  الــعامّا
هنــاك قــوانين فعالــة لحمايــة حقوقهــم، حيــث كانــت القــوانين 
العثمانيــة القديمــة، مثــل مجلــة الأحــكام العثمانيــة لعــام 1907 
وقانــون الجمعيــات لعــام 1909، هــي المراجــع القانونيــة المُعُتمــدة، 

لكنهــا كانــت مُُهملــة، ولم تُطُ�بَـق بشــكل فــعلي.

في عــام 1928، تأســس مجلــس تشريعــي في شرقّيّــ الأردن، 
وبــدأ بعــض أعضــاء المجلــس بالمطالبــة بقــوانين تحمــي حقــوق 
م محمــد يوســف الســعودي ورفاقــه عريضــة  الــعمال، وقــد قّدّــ
عــام 1937، وقُدُمــت أخــرى عــام 1943، للمطالبــة بسّنّــ قانــون 
يضمــن حقــوق الــعمال، لكــن الحكومــة رفضــت هــذه المطالبــات.

وخلال إحــدى الجلســات، طالــب عــيسى العــوض الــعماري بإقرار 
ل، مــشيرًاً إلى أن الــدول المتقدمــة تحافــظ  قانــون يحمــي الــعامّا
لهــا مــن خلال جمعيــات تعاونيــة ونقابــات، وقــد  على حقــوق عامّا
رّدّ عليــه الوزيــر محمــد الأنسي قــائلاًً إنــه لا حاجــة إلى هــذا 
ليــة، واعــتبر أّنّ  الاقتراح؛ لأنــه لا يوجــد مصانــع أو نقابــات عامّا
ل في الأردن يعيشــون في رخــاء! ورفــض المجلــس التشريعــي  الــعامّا
لي، وظلــت منطقــة شرقــي الأردن بلا  اقتراح القانــون الــعامّا

ليــة حتــى عــام 1953. تشريعــات عامّا

َـع�ت  مــن جهــة أخــرى، كانــت القــوانين والسياســات التــي وض
لكبــح جماح المُعُارضــة تقّـي�د الحقــوق السياســية والاجتماعيــة 
ل أيضاًــً، مما حــال دون قدرتهــم على تنظيــم أنفســهم أو  للــعامّا

المطالبــة بحقوقهــم.

في عــام 1927، صــدر قانــون منــع الجرائــم، الذي منح الســلطات 
صلاحيــات لمراقبــة الأفــراد المشــتبه في كونهــم يشّكّــلون خطورة أو 
دون الأمــن، إلى جانــب صلاحيــات تقييــد حركتهــم. وتلاه في  يهّدّــ
عــام 1928، قانــون العقوبــات المشتركــة، الــذي يخّوّــل للســلطات 

إرســال قــوات للســيطرة على المناطــق التــي تشــهد اضطرابــات، 
مــع تحميــل ســكانها تكاليــف هــذه القــوات، كما منــح قانــون 
النفــي والإبعــاد الصــادر في العــام نفســه الحكومــة الحــق في 
إبعــاد الأشــخاص الذيــن يشّكّــلون خطرًــاً على الأمــن العــام، 
َـم�ن يعــود إلى شرقّيّــ  وفــرض عقوبــات بالســجن أو الغرامــة على 
الأردن بعــد إبعــاده، وفي عــام 1936، استُــخُدم هــذا القانــون 
لإبعــاد قاســم ملحــم ورفاقــه الذيــن حاولوا إنشــاء تنظيــم عمالي.

 ّرّقانــون الاجتماعــات العامــة، الــذي يحظــر  في عــام 1933 أُُقِِ
عقــد الاجتماعــات بــدون الحصول على إذن مســبق مــن الحكومة، 
ويــشترط الحصــول على موافقــة قائــد الجيــش البريطــاني. أمــا 
في عــام 1935، فقــد تــم إصدار قانــون الدفاع عــن شرق الأردن، 
الــذي كان يُطُبــق في حــالات الطــوارئ فقــط، ويعطــي الأمير 

صلاحيــات واســعة تشــمل فــرض الرقابــة والاعتقــال والإبعــاد.

مــع تزايــد نشــاط الأنديــة السياســية، أصــدرت الحكومــة قانــون 
الجمعيــات لعــام 1936، الــذي حّلّــ الجمعيــات القاــئمة بموجــب 
قانــون الجمعيــات العــثماني لعــام 1325 هجريــة، وطلــب إعــادة 
ترخيصهــا مــن المجلــس التنفيــذي. اشترط القانــون أيضاًــً أن 
تــتماشى أهــداف الجمعيــات مــع القــوانين الســارية، وأن لا تهــدد 
الأمــن العــام، أو تمّسّــ وِِحــدة الدولــة، أو تســعى لتغــيير شــكل 
الحكومــة القاــئمة، أو التفريــق مــا بين الشــعب والحكومــة، كما 
منــح القانــون للمــتصرف أو للمدعــي العــام الحــق في حضــور أي 

اجــتماع تعقــده.

خلال الثلاثينيــات، ســاهمت هــذه القــوانين في خلــق منــاخ 
ســياسي مقّـي�د للحريــات العامــة، ومــع إعلان حالــة الطــوارئ في 
عــام 1939، أصبحــت الــبلاد في وضــع لا يســمح بظهــور تنظيمات 

عمالّـي�ة أو احتجاجــات مطلبّـي�ة. 

الاطار القانوني والسياسي تشكل قوة العمل في شرقي الأردن
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23- جنود بريطانيون وعمال أثناء عملهم على بناء جسر اللنبي )من مجموعة إريك ماتسون، مكتبة الكونغرس الأمريكي(
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24- عمال يعملون على بناء جسر اللنبي ما بين ضفتي نهر الاردن )من مجموعة إريك ماتسون، مكتبة الكونغرس الأمريكي(
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25- صورة للجسر تجري عملية بناءه على نهر الاردن )من مجموعة إريك ماتسون، مكتبة الكونغرس الأمريكي(
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لي في شرقّيّــ الأردن إلى النصــف الثــاني  تعــود أولى محــاولات التنظيــم الــعامّا
مــن العشرينيــات، حيــث ذكــرت تقاريــر الشرطــة البريطانيــة في فلســطين 
خلال تلــك الــفترة نجــاح إنشــاء خلايــا »شــيوعية« تضّمّــ عمالاًً ومواطــنين مــن 

ل فلســطينيين يعملــون هنــاك. شرقّيّــ الأردن، بتنظيــم مــن عامّا

ه المفــوض العــام أ. س. مافــرو جورداشــو بعنــوان  وقــد أشــار تقريــر أعّدّــ
»الحركــة الشــيوعية في فلســطين« إلى أن الحــزب الشــيوعي الفلســطيني كان 
نشطًــاً في البلــدان العربيــة المجــاورة، ــبما في ذلــك شرقّيّــ الأردن، واســتند 
التقريــر إلى وثيقــة تتحــدث عــن نشــاطات »عصبــة مناهضــة الإمبرياليــة« 
بين شــباط/فبراير، وأيار/مايــو 1927، ومحــاولات إنشــاء جمعيــات محليــة لهــا.

مــن جهــة أخــرى، نشرت صحيفــة »الجامعــة العربيــة« المقدســية في 16 أيلــول/
ســبتمبر 1931 أن مجموعــة مــن الأردنــيين تقدمــوا بطلــب لتســجيل حــزب 
ل الأردني«، وذكــروا في وثائقهــم أّنّ  ســياسي جديــد باســم »حــزب الــعامّا
أهــداف الحــزب تشــمل »حمايــة حقــوق الــعمال والــفلاحين والدفــاع عنهــم«.

في الســنوات التاليــة، ظهــرت محــاولات لتنظيــم النقابــات في شرقّيّــ الأردن، 
ًـق�ا لــوالتر لــوكير، بــدأ الدكتــور صبحــي أبــو غنيمــة بتأســيس »اتحــاد  ووف
الــعمال الأردنــيين« الــذي ضّمّــ حــوالي ألفــي عضــو، لكنــه لم يســتمر إلا بضعــة 

أشــهر قبــل أن تحّـل�ه الســلطات.

كما ذكــر اـلمؤرخ أ. د. علي محافظــة، أن الصحافــة الفلســطينية نشرت عــن 
تأســيس جمعيــة »مســاعدة الــعمال الأردنيــة« بقيــادة الدكتــور صبحــي أبــو 

غنيمــة، لكــن لم تتوفــر أي معلومــات عــن مــدة اســتمرارها.

في عــام 1936، شــهدت الــبلاد محــاولات متعــددة لإنشــاء تنظــيمات نقابيــة. 
وبحســب لــوكير، حــاول قاســم ملحــم تنظيــم الــعمال نقابًـي�ا مــع أصدقائــه 
الشــيوعيين الفلســطينيين، وقــد قوبلــت هــذه المحاولــة بالقمــع على يــد 

الســلطات، والتــي قامــت بإبعــاد القــائمين عليهــا ومنعتهــم مــن العــودة. 

وأشــار كونيكــوف A. Konikoef في كتابــه »شرق الأردن: مســح اقتصــادي« 
 1936 في  أخــرى  محاولــة  إلى   an Econmic survey  ،Trans - Jordan
لتأســيس نقابــة أو جمعيــة لســائقي الســيارات بعــد إضرابهــم عــن العمــل.

المحاولات المبكّّرة للتنظيم العمالي في شرقيّّ الأردن

26- د. صبحي ابو غنيمة، على يده جرت أولى محاولات إقامة جمعية 
لمساعدة العمال في الاردن )من مجموعة هدى أبو غنيمة(
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27- حسين باشا الطراونة رئيس المؤتمر الوطني الأردني الأول )1928(، وعضو الهيئة التأسيسية لأول نقابة عمالية في الأردن 1932 
)من الموقع الالكتروني للتاريخ الأردني(
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خلال الحــرب العالميــة الثانيــة، ازدهــر 
النشــاط الاقتصــادي في شرقّيّــ الأردن، 
ل، لكــن كانــت  وزاد الطلــب على الــعامّا
الحريــات  تقّـي�د  الصارمــة  القــوانين 
وتمنــع  النشــطاء،  ضــد  والملاحقــات 
حــركات  تنظيــم  أو  نقابــات  تشــكيل 

عماليــة بشــكل فعــال.

بعــد انتهــاء الحــرب، تحــول الانتعــاش 
الاقتصــادي إلى ركــود حــاد، مما أدى 
إلى انخفــاض الأجــور وإنتشــار البطالة، 
وقــد أثــار هــذا الوضــع موجــة مــن 
المطلبيــة  النضــالات  الاحتجاجــات 
ل، وكان مــن أبــرز هــذه  مــن الــعامّا
شركــة  عمال  إضراب  الاحتجاجــات 
نفــط العــراق )IPC( في أواخــر عــام 
1946، وشــمل الإضراب جميــع محطــات 
الشركــة على طــول خــط أنابيــب النفــط، 

واســتمر لعــدة أيــام.

على الرغــم مــن أن الســلطات اعتقلــت حّـن�ا جميعــان، الموظف في 
قســم المحاســبة بشركــة نفــط العــراق، وقــادة الإضراب الآخريــن، 
ًـح�ا كــبيرًاً، حيــث تمّـك�ن الــعمال مــن  إلا أن الإضراب حقــق نجا
انتــزاع معظــم مطالبهــم، مثــل زيــادة الأجــور، وتشــكيل نقابــة 

تمثلهــم.

ل شركــة نفــط العــراق أول إضراب  وبذلــك، يُعُــتبر إضراب عامّا
لي ناجــح في الأردن، حيــث شــارك فيــه آلاف الــعمال مــن  عامّا
مواقــع مختلفــة بين محطــة H4 والمفــرق ومحطــات أخــرى على 
مال،  خــط الأنابيــب، ونجــح الإضراب في تشــكيل نقابــة للّعّــ
وانتخــب الأخيرون قيادتهــا أثنــاء الإضراب، واســتمرت هــذه 

النقابــة في العمــل حتــى عــام 1949 
قبــل أن تنهــار بســبب ســيطرة عنــاصر 

مواليــة للشركــة عليهــا.

في الوقــت ذاتــه تقريًـب�ا، أي في أواخــر 
عمال  مــن  عــدد  م  قّدّــ  ،1946 عــام 
ومســتخدمي المؤسســات التجاريــة طلًـب�ا 
إلى محافــظ العاصمــة لتشــكيل نقابــة 
»تجمعهــم وتدافــع عــن مصالحهــم«. 
ن  كما بــدأ موظفــو ســكة حديــد عامّا
بتنظيــم أنفســهم كنقابــة فرعيــة تابعــة 
لنقابــة ســكة حديــد فلســطين، وكان 
الفــرع الاردني  مقرهــا حيفــا، إلا أن 
لهــذه النقابــة لم يســتمر لأكثر مــن ســتة 

. أشــهر قبــل أن يحّلّــ

في تشريــن الأول/أكتوبــر 1947، كتــب 
غريــب البكــري الــذي وصــف نفســه 
بأنــه »ســكرتير حــزب الــعمال الأردني«، 
العربيــة  ل  الــعامّا جمعيــة  إلى  خطاًـب�ا 
الفلســطينية في حيفــا، طالًـب�ا مســاعدتها على تأســيس الحــزب، 
وقــال البكــري إن هــدف الحــزب هــو الدفــاع عــن حقــوق العمال 
وضمانهــا، كما طلــب مــن الجمعيــة تزويــده بقانونهــا الأســاسي 
وبرامجهــا؛ ليســتخدمها كنمــوذج لحزبهــم، مــع مراعــاة الأوضــاع 

السياســية في الأردن.

في هــذا الســياق، تصاعــدت الدعــوات في الصحــف المعارضــة 
للمطالبــة بــاحترام حقــوق الــعمال وتــوفير حيــاة كريمــة لهــم، 
بالإضافــة إلى سّنّــ تشريعــات تحميهــم مــن اســتغلال أصحــاب 
ّـج�ه مــا يمكــن تســميته بثــورة بيضــاء  العمــل، وقــد شّكّــل هــذا التو

في عــالم العمالــة الأردنيــة.

النضالات العمالية ومحاولات تشكيل النقابات بعد الحرب العالمية الثانية

28- هوية عضوية جمعية العمال العربية الفلسطينية
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29- مشروع روتنبرغ: شركة كهرباء فلسطين، 1932 )من مجموعة إريك ماتسون، مكتبة الكونغرس الأمريكي( 
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30- صورة بانورامية لأول مصنع لاستخراج البوتاس على الشواطئ الشرقية للبحر الميت 1937 )من مجموعة إريك ماتسون، مكتبة الكونغرس الأمريكي(
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31- مسيرة عمالية بمناسبة الاول من ايار/ مايو
المصدر: مجهول والتاريخ كذلك

)من مجموعة احمد الاخرس(
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الفصل الثالث:
بعد النكبة: إعادة بناء التنظيمات النقابية 

في الضفة الغربية )1952/1948(
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الفصل الثالث:

بعد النكبة: إعادة بناء التنظيمات
النقابية في الضفة الغربية )1948/ 1952(

بعــد حــرب 1948، ســقط الجــزء الأكبر والأكثر تطــورًًا اقتصادًـي�ا 
مــن فلســطين تحــت الاحــتلال الإسرائــيلي، أمــا القســم الأوســط 
ًـق�ا باســم »الضفــة الغربيــة«، فقــد انضــم  الــذي أصبــح يُعُــرف لاح

إلى المملكــة الأردنيــة الهاشــمية.

للشــعب  مأســاوية  ل  تحّوّــ نقطــة  نكبــة 1948 بمثابــة  كانــت 
الاقتصاديــة  البنيــة  تــدمير  في  تسّبّــبت  حيــث  الفلســطيني؛ 
والاجتماعيــة، وفقــدان الوحــدة والتماســك، وكان أحــد أبــرز 
نتائجهــا أيضاًــً، تهــجير الجــزء الأكبر مــن الشــعب الفلســطيني، 

وتحويلهــم إلى لاجــئين بعيدًًــا عــن مناطقهــم الأصليــة.

تــشير التقديــرات إلى أّنّ مــا بين 430,000 و490,000 فلســطيني 
نزحــوا إلى الضفــتين الشرقيــة والغربيــة مــن نهــر الأردن، حيــث 
ّـج�ه الباقــون إلى  اســتقر معظمهــم في الضفــة الغربيــة، بيــنما تو

الضفــة الشرقيــة.

أمــا القــوى العاملــة، فقــد تّضرّرت في كلتــا الضفــتين بســبب 
الاحــتلال الإسرائــيلي، فــعلى ســبيل المثــال، كان هنــاك حــوالي 
الإدارة  في  يعملــون  الغربيــة  الضفــة  مــن  مواطــن   20,000
الحكوميــة أو الجيــش تحــت الانتــداب البريطــاني، مــن أصــل 
55,000 عــربي كانــوا يعملــون في هــذه الأجهــزة قبــل النكبــة. كما 
ل  تأثــرت الأيــدي العاملــة في شرق الأردن أيضاًــً، وخاصــة الــعامّا

الذيــن كانــوا يعملــون في الســوق الفلســطيني قبــل الحــرب، حيــث 
فُقُــد حــوالي 40,000 شــخص كانــوا يعملــون هنــاك حتــى عــام 
1947 ومصــادر رزقهــم. كانــت إحــدى نتائــج النكبــة انتشــار 
ّـف�تين الشرقيــة والغربيــة،  ل في الض البطالــة بين اللاجــئين والــعامّا
إلى جانــب خســارة شرق الأردن للســوق الرئــيسي لصادراتــه 
الزراعيــة، كما فقــدت الضفتــان الموانــئ الفلســطينية، التــي كانــت 

تُسُــتخدم كمعابــر لتجــارة الترانزيــت مــع الأســواق الخارجيــة.

ليــة في الضفــة الغربيــة، فقــد تأثــرت  أمــا بالنســبة للحركــة العامّا
بطبيعــة الحــال، تماماًــً كما الأحــزاب والجمعيــات والصحــف 
الأحــكام  وفــرض  الدفــاع،  قانــون  إعلان  مــن  السياســية، 
التحــرر  »عصبــة  وكانــت  الغربيــة.  الضفــة  في  الاســتثنائية 
الوطنــي« و»مؤـتمر الــعمال العــرب« مــن أوائــل المنــظمات التــي 
تــم حلهــا مــن قِِبــل حاكــم القــدس العســكري أحمــد حلمــي باشــا، 

حيــث اعــتبرهما »منظمــتين غير مشروعــتين«.

في هــذه الأثنــاء، كانــت »جمعيــة الــعمال العربيــة الفلســطينية«، 
َـس�ع نفــوذًًا، تحــاول  التــي تُعُــد المنظمــة النقابيــة الرئيســية والأو
إعــادة تنظيــم صفوفهــا بعــد الحــرب والاحــتلال الإسرائــيلي، 
وعلى الرغــم مــن تــدمير معظــم فروعهــا، إلا أنهــا نجحــت في 
الاحتفــاظ بأربعــة فــروع لهــا في نابلــس والقــدس وطولكــرم 

وجــنين.
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32- صورة لأعضاء مجلس النواب الاردني في مطلع الخمسينيات حيث لجأت اليه جمعية العمال العربية الفلسطينية من 
اجل الغاء قرار اغلاق مقراتها في الضفة الغربية )من مجموعة احمد الاخرس(

33- اسم حسني الخفش ضمن قائمة مرشحو حزب البعث العربي الاشتراكي لانتخابات مجلس النواب الاردني لعام 1956، 
وكان الخفش قد ترشح عن دائرة نابلس )من مجموعة سمير نعيم عبد الهادي(
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ل العربية الفلسطينية إعادة بناء جمعية العامّا

ل العربيــة الفلســطينية في نابلــس، الــذي  قــام مركــز جمعيــة الــعامّا
كان يُعُــرف باســم «مجلــس نقابــات عمال نابلــس« بقيــادة حســني 
صالــح الخفــش، بــدور مهــم في إعــادة تنظيــم الحركــة العماليــة، ففي 
بدايــة عــام 1949، دعــا المجلــس جميــع النقابــيين العمالــيين إلى عقــد 
مؤـتمر جديــد، ليكــون بمثابــة »مجلــس أعلى لجمعيــة الــعمال العربيــة 
ًـي�ا فلســطينيًًا،  الفلســطينية«، وحضر هــذا الاجــتماع حــوالي 20 نقاب

هــّمّا وتــم اتخــاذ عــدة قــرارات كان أه

	1 ل.. دعوة جميع النقابيين الفلسطينيين للمشاركة في تنظيم العّمّا

	2 للحركة . المؤقت  الرئيسي  المركز  لتكون  نابلس  مدينة  اختيار 
العمالية بدلاً من حيفا.

	3 للحركة . بالوكالة  عامًا  أمينًا  الخفش  صالح  حسني  انتخاب 
العمالية الفلسطينية.

	4 والضفة . الغربية  الضفة  مدن  في  ل  العّمّا تنظيم  على  العمل 
الشرقية.

ليــة في فتــح فــروع  بعــد انتهــاء المؤتمــر، نجــح قــادة الحركــة العامّا
للجمعيــة في قلقيليــة، رام اللــه، بيــت لحــم، الخليــل، بيــت إيبــا، 
ومــروة، إضافــة إلى تفعيــل الفــروع القاــئمة في نابلــس والقــدس 

وطولكــرم وجــنين.

ومــع ذلــك، فقــد قامــت الســلطات الأردنيــة في الضفــة الغربيــة 
بــإغلاق مكاتــب جمعيــة الــعمال العربيــة الفلســطينية، بعــد أن قــررت 
حّلّــ جمعيــة المعلــمين في رام اللــه، وانتقــدت صحيفــة »الميثــاق« 
الأردنيــة، الناطقــة باســم »الجبهــة الوطنيــة« المعارِضِــة هــذا القــرار، 
والــسماح   ، الحّلّــ قــرار  إلغــاء  واعتبرتــه غير مّبرّر، ودَـع�ت إلى 

للجمعّـي�تين بمواصلــة نشــاطهما.

قوبــل قــرار إغلاق مقــرات الجمعيــة باســتياءٍٍ واســع، وأثــار ردود فعلٍٍــ 
في مجلــس النــواب الأردني، مما اضطّرّــ وزيــر الداخليــة آنــذاك إلى 
ّـص�ل مــن المســؤولية عــن القــرار، مــشيرًاً إلى أن مــتّصرّف القــدس  التن
هــو مــن اتخــذه، ووعدََــ بإعــادة النظــر فيــه »حســبما تقتضيــه 

المصلحــة العامــة. 

النواب  مجلس  أعضاء  إلى  الغربية  الضفة  في  ل  العامّا جمعية  لجأت 
إلغاء  بهدف  والضغط  النقابية،  ل  العامّا حقوق  عن  للدفاع  الأردني 
الازدواج القانوني بين الضفتين، وكان من بين هؤلاء النواب: عبد الله 

الريماوي، عبد الله نعواس، وشفيق ارشيدات.

في بدايــة عــام 1950، قــررت جمعيــة الــعمال العربيــة الفلســطينية 
إنشــاء تنظيــم نقــابي في الضفــة الشرقيــة، بســبب ترّـك�ز القــوى 
ليــة هنــاك بعــد نــزوح الســكان عقــب حــرب 1948. وعقــد  العامّا
ًـع�ا في أريحــا يــوم 18 آذار/مــارس  المجلــس الأعلى للجمعيــة اجتما
1950، حيــث اتخــذ هــذا القــرار بحضــور ممــثلي نابلــس، القــدس، 
ّـف�ذ القــرار بســبب  جــنين، وطولكــرم. ورغــم المحــاولات الجــادة، لم يُنُ

القــوانين الســارية في ذلــك الوقــت.

ِـم�ن مصطفى عســقلان،  في 14 كانــون الثاني/ينايــر 1952، حــاول كل 
ن،  وزكي الشــيخ يــاسين، وخليــل بيطــار، فتــح مقــر للجمعيــة في عامّا
حيــث دعــوا الإدارة في نابلــس لإبلاغ الجهــات الرســمية بطلــب 
هــت جهــود  تأســيس الفــرع، لكــن المحاولــة بــاءت بالفشــل، وتوّجّ
الجمعيــة التــي تحّوّلــت إلى »جمعيــة الــعمال العربيــة الأردنيــة«، 
نحــو الســعي لاســتصدار قانــون يســمح بالتنظيــم الــعمالي في المملكــة 

بأسرهــا.

بــدأ قــادة الجمعيــة بالتواصــل مــع قــادة الأحــزاب السياســية ونقابــة 
النــواب، ومنهــم المحامــي ســليمان  المحــامين وأعضــاء مجلــس 
الحديــدي، والنائــب عبــد اللــه الريمــاوي، والنائــب عبــد اللــه 
نعــواس، والنائــب شــفيق ارشــيدات، للعمــل على اســتصدار قانــون 
يســمح بإنشــاء نقابــات عماليــة، كما التقــوا ســكرتير الاتحــاد الــعمالي 
للنقابــات الحــرة، لطلــب مســاعدته في الضغط على الحكومــة الأردنية 

لتحقيــق ذلك.

ّـج�ة عــدم  لكــن الســلطات أغلقــت مقــر الجمعيــة بالشــمع الأحمــر، بح
وجــود قــوانين في الضفــة الشرقيــة تســمح بإقامــة تنظــيمات نقابيــة، 

ًـض�ا. وأُغُلقــت فــروع الجمعيــة في الضفــة الغربيــة أي

ل رقـم 35 لسـنة  نتيجةًًـ لهـذه الجهـود، صـدر قانـون نقابـات الـعامّا
.1953 نيسـان/أبريل   16 في  الرسـمية  الصحيفـة  في  ونُشُر   ،1953
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وُُلــد حســني صالــح الخفــش في قريــة »مــردة« الواقعــة في لــواء 
نابلــس، عــام 1917، وبــدأ نشــاطه في صفــوف جمعيــة الــعمال 
العربيــة الفلســطينية منــذ عــام 1932، وأصبــح مســؤولاًً عــن فــرع 

الجمعيــة في نابلــس عــام 1945.

خلال الصدامــات التــي تلــت قــرار الأمــم المتحــدة بتقســيم 
فلســطين في أواخــر عــام 1947، تشّكّــلت لجــان قوميــة لإدارة 
الشــؤون المحليــة في مختلــف مناطــق فلســطين، وتــم انتخــاب 
نابلــس،  للــواء  القوميــة  اللجنــة  سر  كأمين  الخفــش  حســني 

ومســؤولاًً عــن الدفــاع اـلمدني والأمــن في المدينــة.

في عــام 1950، دعــا حســني الخفــش رئيــس مجلــس نقابــات عمال 
نابلــس إلى مؤـتمر يجمــع النقابــيين الفلســطينيين لاســتئناف عمــل 
ل العربيــة الفلســطينية، وتنشــيط فروعهــا في مــدن  جمعيــة الــعامّا

الضفــة الغربيــة.

اســتجاب لهــذه الدعــوة نحــو عشريــن نقابياًــً، واتخــذوا قــراراًً 
بجعــل نابلــس مركــزاًً رئيســياًً مؤقتاًــً للحركــة العماليــة عِِوضاًــً عــن 
حيفــا، وتنظيــم الــعمال في ضفتّيّــ الأردن الشرقيــة والغربيــة، كما 

تــم انتخــاب حســني الخفــش أميناًــً عاماًــً بالوكالــة للجمعيــة.

الغربيـة،  الضفـة  فروعهـا في  فتـح  إعـادة  الجمعيـة في  نجحـت 
وافتتحـت مكاتـب جديـدة في رام الله وبيت لحـم والخليل. وتعاون 
الخفـش مـع كُُل من زكي الشـيخ يـاسين، ومصطفى عسـقلان، لفتح 
ن. وتـم افتتاح الفرع بالفعل في 18 شـباط/ فـرع للجمعيـة في عامّا

فبرايـر 1951 باسـم »جمعيـة الـعمال الأردنيـة«، لكـن السـلطات 
قامـت بإغلاقـه فـيما بعـد بدعـوى عـدم سماح القـوانين السـارية 

في شرق الأردن بإقامـة تنظـيمات نقابيـة.

لي في  في كانــون الأول/ديســمبر 1950، وبعــد تنظيــم إضراب عامّا
شركــة خليفــة الميكانيكيــة في نابلــس، حُُكــم على حســني الخفــش، 
بــدون محاكمــة، بالنفــي ـلمدة ســتة أشــهر إلى بلــدة الشــوبك في 
جنــوب الضفــة الشرقيــة للأردن، وواجــه العامــل عبــد الرحيــم 
رشــيد اـلمصير نفســه، وبعــد ثلاثــة أشــهر، صــدر عفــو عــن الخفش 
وعبــد الرحيــم رشــيد مــن قِِبــل الملــك عبــد اللــه، وعــادا إلى نابلــس 

وســط اســتقبال شــعبي حافــل.

ل، لجــأ حســني الخفــش وزملاؤه  بعــد إغلاق مكاتــب جمعيــة الــعامّا
النقابيــون إلى العمــل الّسرّي في نابلــس، حيــث اجتمعــوا في 
ليــة،  »النــادي العــربي« وشــكلوا لجنــة استشــارية للحركــة العامّا
نــت محــامين ونــواب وشــخصيات سياســية واجتماعيــة،  تضّمّ
وذلــك للضغــط على الحكومــة مــن أجــل سّنّــ قانــون للعمــل 
والــعمال. وفي عمان اســتأجر زكي الشــيخ يــاسين غرفةًًــ، لتكــون 
مقــراًً مؤقتاًــً لنقابــة عمال البنــاء والدعــوة إلى الانتظــام النقــابي.

في أوائــل الخمســينيات، انضّمّــ حســني الخفــش إلى حــزب البعــث 
العــربي الاشتراكي، الــذي حصــل على ترخيــص الحكومــة بعــد 
صراع قضــائي في عــام 1955، وفي انتخابــات تشريــن الأول/

ّـش�ح عــن مدينــة نابلــس، ورغــم عــدم فــوزه  أكتوبــر 1956، تر
بالانتخابــات، إلا أنــه احتفــظ بمكانتــه النقابيــة والسياســية في 
مدينــة نابلــس ولواءهــا ، حتــى غــادر الأردن إلى ســوريا بعــد 
إقالــة حكومــة ســليمان النابــلسي في نيســان/أبريل 1957 وفــرض 

الأحــكام العرفيــة على الــبلاد.

بعــد مغادرتــه إلى ســوريا عــام 1957، ومــن ثــم إلى مصر عــام 
1962، لعــب حســني الخفــش دوراًً رئيســياًً في إحيــاء الحركــة 
ليــة الفلســطينية، مــن خلال الاتحــاد العــام لــعمال فلســطين،  العامّا
والــذي ترأســه لــدورتين بين عامــي 1965 و1969، كما لعــب 

أدواراًً قياديــة في الاتحــاد الــدولي للــعمال العــرب.

حسني صالح الخفش
النقابي الذي أعاد بناء الحركة العمالية في الضفة الغربية بعد النكبة

المصدر: مذكرات حسني صالح الخفش حول تاريخ الحركة العمالية العربية الفلسطينية،
مركز الأبحاث، بيروت، 1973. ومصادر أخرى

34- حسني صالح الخفش في شبابه،
التاريخ غير معروف المصدر،

صفحة حسني صالح الخفش على 
facebook

35- غلاف مذكرات حسني الخفش
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36- قانون جمعية العمال العربية الفلسطينية، وقد أعيد تنشيطها في مدن الضفة الغربية 
بعد نكبة عام 1948

)من مجموعة أحمد الأخرس(

المحامي سليمان الحديدي، من مؤسسي نقابة المحامين 
عام 1950، وقد لعب دوراًً استشارياًً هاماًً لعدد من 

النقابين في مطلع الخمسينيات
)من الموقع الالكتروني لصحيفة الرآي الأردنية(
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37- يظهر في هذه الصورة القائد النقابي حسني الخفش رئيس مجلس نقابات العمال في نابلس وهو الواقف الى اليمين، ويظهر إلى جانبه شقيقه نعيم الخفش، الذي كان منغمساًً في 
النضال النقابي في فلسطين والاردن. أما الاشخاص الثلاث الظاهرين في مقدمة الصورة فهم أخوة حسني الخفش سميح ووديع وبديع

)Facebook من صفحة حسني صالح الخفش على(



38- الملك حسين يحّيّي الجماهير المحتشدة امام قصر رغدان،

احتفالاًً بتعريب قيادة الجيش الاردني

المصدر: مجلة "المصور" المصرية، العدد 1639،

الصادر في 9 آذار/ مارس 1956. ص 13-12



47
الفصل الرابع:

نضال ضفتيّّ الأردن من أجل
التنظيم النقابي )1957/1952(
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عندمــا اّتّحــدت الضفــة الشرقيــة )شرقّيّــ الأردن( والضفــة 
الغربيــة في عــام 1950، أصبحــت الدولــة الأردنيــة بحاجــة 
إلى توحيــد التشريعــات لــكلا الجــزئين، وتطويــر النظــام 
لتطلعــات  تســتجيب  مــة،  متقّدّ قانونيــة  ببنيــة  الســياسي 
المواطــنين، وتكســب ولاءهــم. وكان صــدور الدســتور الأردني 
الجديــد في بدايــة عــام 1952 نقطــة تحــول مهمــة؛ حيــث 
نّصّــ على ضمان حريــات وحقــوق المواطــنين في إنشــاء 
التنظــيمات والجمعيــات المهنيــة والسياســية، والتمّـت�ع بحريــة 

التعــبير والاجــتماع والصحافــة.

فتــح الدســتور الجديــد البــاب أمــام تشريعــات تحمــي 
ــّصّت المادة 23 منــه على أن »العمــل  حقــوق الــعمال، فقــد ن
حــق للمواطــنين جميعهــم، وعلى الدولــة أن توفــره للأردنــيين 
دَـع�ت  بــه«. كما  والنهــوض  الوطنــي  الاقتصــاد  بتوجيــه 
ل، ووضــع  الفقــرة الثانيــة مــن المادة ذاتهــا إلى »حمايــة الــعامّا

تشريــع خــاص بهــم يضمــن حقوقهــم في الحصــول على 
أجــر يتناســب مــع كميــة العمــل وكيفيتــه، وتحديــد ســاعات 
ل يــوم راحــة أســبوعية،  العمــل الأســبوعية، ومنــح الــعامّا
وعطلــة ســنوية مدفوعــة الأجــر«. كما شــملت المادة التعويــض 
والحمايــة في حــالات التسريــح واـلمرض والعجــز والطــوارئ، 
إضافــة إلى وضــع شروط لعمــل النســاء والأحــداث، إلى 
ل في إنشــاء تنظيــم نقــابي حــر«. جانــب »ضمان حــق الــعامّا

بعــد مــرور عــام على صــدور الدســتور، حــدث تطــور إيجــاّبيّ 
ل رقــم 35 لســنة  آخــر، وهــو صــدور قانــون نقابــات الــعامّا
ليــة، حيــث  1953، والــذي اســتجاب لمطالــب الحركــة العامّا
أبــاح حــق التنظيــم النقــابي لــكل ســبعة عمال أو أكثر يعملــون 
في مهنــة أو مؤسســة واحــدة، واعترف ضمنًـي�ا وبصــورة غير 

مســبوقة بحــق الــعمال في الإضراب.

الفصل الرابع:

نضال ضفتيّّ الأردن
من أجل التنظيم النقابي )1952/ 1957(

39- تظاهرة جماهيرية حاشدة في مدينة نابلس، تطالب بإسقاط وزارة حلف بغداد، 1955
المصدر: )من مجموعة احمد الاخرس(
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لية الأولى النقابات العامّا

بمجــرد صــدور قانــون نقابــات الــعمال، بــادر زكي الشــيخ يــاسين، 
النقــابي القيــادي في جمعيــة الــعمال العربيــة الفلســطينية، إلى 
ل البنــاء، وذلــك في 7 كانــون الثاني/ينايــر 1954،  تســجيل نقابــة عامّا
ّـم�ت الهيئــة الإداريــة للنقابــة أعضــاء مثــل نعيــم بليبلــة، وهــاني  وض
ســليمان، ووجيــه صدقــي، وســعدى الهدهــد، ومحمــد علي الأعــرج. 
وكان زكي الشــيخ يــاسين قــد عمــل ســابقًًا على تجميــع الــعمال سًرًا، 
ن. بعــد أن حــل�ت الســلطات مكاتــب جمعيــة الــعمال الأردنيــة في عامّا

ل مصانع  قبـل ذلـك بايـام، قام وجيـه محمد منكو بتسـجيل نقابـة عامّا
الدخان والسـجائر الشرق العربي في 27 كانون الأول/ديسـمبر 1953، 
وقـد عقـدت هيئتهـا الإداريـة اجتماعهـا الأول في 19 كانـون الثـاني/

ـّمّت إلى جانبـه ذيـب غنـام، ومـوسى السـنهوري،  ينايـر 1954، وض
وعمـر صيـام، وصدقـي خليـل، وعايـش عليـان، وسـليم محمـد. وفي 

جلسـة الهيئـة الإداريـة الثانيـة بتاريـخ 28 شـباط/فبراير 1954 تـم 
إتخـاذ قـرار بتوسـيع عضويتهـا لتضّمّـ زيـدان يونـس وخضر عـوالي، 

ل البنـاء مقرًـاً مؤقتًـًا لهـا. واتخـذت مـن مقـر نقابـة عامّا

لت  ّجُّـس� توالــت تشــكيلات النقابــات العماليــة بشــكل متســارع؛ حيــث 
نقابــة عمال شركــة »ســنجر« في 27 آذار/مــارس 1954، تلتهــا نقابــة 
ل الخياطــة في 4 نيســان/أبريل 1954. وفي التاريــخ نفســه، تــم  عامّا
تســجيل نقابــة عمال شركــة الفوســفات، وتبعتهــا نقابــة الأحذيــة في 

ل المؤسســات العامــة. 18 نيســان/أبريل 1954، ثــم نقابــة عامّا

لة في النصــف الأول  ليــة المسّجّــ بذلــك، وصــل عــدد النقابــات العامّا
ل الســجائر والبنــاء  مــن عــام 1954 إلى عشر نقابــات، شــملت عامّا
والمصــارف وكهربــاء القــدس والخياطــة وشركــة ســنجر والفوســفات 

والأحذيــة وبلديــة القــدس وعمال المســالخ.

40- بعض قادة الحركة العمالية الأردنية في أثناء مشاركتهم في أحد المؤتمرات الدولية. ويظهر في الصورة وجيه منكو )الثاني من اليمين(

وزكي السيخ ياسين )الأول من اليسار( ) من مجموعة النقابي محمد سليمان القيمري(
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على الرغــم مــن الإنجــازات التــي تحققــت بقيــام النقابــات العماليــة 
المذكــورة في زمــن قيــاسي، أدرك قــادة هــذه النقابــات الحاجــة إلى 
توحيــد صفوفهــم في اتحــاد عــام؛ بســبب محدودّـي�ة عضويــة النقابــات، 
وقلــة إمكانياتهــا مقارنةًًــ بالمهــام الكــثيرة الموكلــة إليهــا، والتحديــات التــي 
ل العاطــلين عــن  تواجههــا، حيــث كانــت هنــاك أعــداد كــبيرة مــن الــعامّا

ل غير المنظــمين.  العمــل، إلى جانــب غيــاب الحمايــة القانونيــة للــعامّا

ولهــذا، اجتمعــت ســت نقابــات في الأول مــن أيار/مايــو 1954 بدعــوة من 
ل شركــة الدخــان والســجائر الشرق العــربي، وقــررت تأســيس  نقابــة عامّا
اتحــاد عــام للنقابــات، وانتخبــت هيئــة تأسيســية برئاســة زيــدان يونــس، 
وقدمــت الهيئــة طلباًــً لتســجيل الاتحــاد إلى وزارة الشــؤون الاجتماعيــة 
في 26 أيار/مايــو 1954، وتــم قبــول هــذا الطلــب في 25 تموز/يوليــو 

1954 بعــد تجــاوز بعــض الصعوبــات والمماطلات الإداريــة.

تشّكّــلت بعــد ذلــك أول لجنــة تنفيذيــة للاتحــاد العــام لنقابــات الــعمال، 
ًـم�ا، زكي الشــيخ يــاسين  وذلــك على النحــو الآتي: زيــدان يونــس أميًـن�ا عا
نائًـب�ا للأمين العــام، ووجيــه منكــو ومصطفــى عســقلان ومــوسى قويــدر 
ّـم�ن  ًـم�ا أساسيًــاً للاتحــاد تض َـع�ت الهيئــة التأسيســية نظا كأعضــاء. ووض
عــدة أهــداف، منهــا: الإشراف على أعمال النقابــات الأعضــاء، الســعي 
ل، والدفــاع عــن مصالــح الــعمال مــن خلال  لتنظيــم المزيــد مــن الــعامّا
تشريعــات تحمــي حقوقهــم، مثــل تحديــد ســاعات العمــل والأجــور 
والإجــازات، كما شــملت الأهــداف أيضاًــً تمثيــل الاتحــاد للنقابــات أمــام 
الجهــات الرســمية وأصحــاب العمــل، والعمــل على إنشــاء الجمعيــات 

ليــة التعاونيــة. العامّا

واجــه الاتحــاد تــدّخّلات في نقابــة العامــلين في الفوســفات بعــد ثلاثــة 
أيــام فقــط مــن تســجيله، مما أدى إلى حلهــا وانخفــاض عــدد النقابــات 
الأعضــاء إلى خمســة فقــط، ورغــم ذلــك، واصــل قــادة الاتحــاد تشــجيع 
ل على الانتظــام في النقابــات، وبالتــالي ارتفــع عــدد النقابــات  الــعامّا
لة في وزارة الشــؤون الاجتماعيــة إلى 15، منهــا 13 نقابــة أعضــاء  المسّجّــ
في الاتحــاد واثنــتين خارجــه، وهما نقابــة موظفــي المصــارف، ونقابــة 

ســائقي الســيارات.

41- صورة تجمع بعض القيادات العمالية الاردنية مع وفد عمالي صيني يزور الاردن
)24-3-1957(، ويذكر انه لم تكن هناك علاقات دبلوماسية بين الاردن والصين 

الشعبية في ذلك الوقت
)من مجموعة النقابي محمد سليمان القيمري(

مواجهة التحديات

في وقــت لاحــق، واجهــت بعــض النقابــات معارضــة حكوميــة، عندمــا حاولــت 
فتــح فــروع لهــا في مــدن أخــرى، حيــث أغلقــت الســلطات أحــد الفــروع 
النقابيــة في القــدس، واعتقلــت عــددًًا مــن أعضــاء الهيئــة الإداريــة للفــرع 
ّـج�ة عــدم وجــود نّصّــ في قانــون نقابــات الــعمال رقــم 35 لســنة  المذكــور، بح

1953 يبيــح فتــح فــروع أخــرى.

لذلـك، تدخـل الاتحاد لدى وزارة الشـؤون الاجتماعية في محاولـة لإقناعها بأن 
أنظمـة النقابـات تسـمح بفتـح فـروع، لكن الوزارة لم تسـتجب، فواصـل الاتحاد 
تشـجيع النقابـة المعنـّيّة، وهـي نقابـة عمال المقاهـي والمطاعـم والفنـادق، على 
فتـح فرعهـا في القـدس، كما دعم إنشـاء فـروع في إربد لنقابـة عمال الأحذية 
والكهربـاء وسـائقي السـيارات، دون إبلاغ الـوزارة، معـتبرًاً أّنّ فتـح الفروع هو 
شـأن داخلي للنقابـات، وفي وقـت لاحـق، أيـد ديـوان تفـسير القـوانين وجهـة 

ـّسّع في إنشـاء الفروع. نظـر النقابـات، مما سـمح لهـا بالتو

لية توحيد الحركة العامّا
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42- مجموعة من قادة الحركة العمالية الاردنية ويتوسطهم زكي الشيخ ياسين ووجيه منكو، وسامي الخاروف، ومن اليمين فتح الله العمراني
)من مجموعة النقابي محمد سليمان القيمري(
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43- مجموعة من قادة النقابات العمالية الاردنية يتوسطهم زيدان يونس وزكي الشيخ ياسين، ووجيه منكو، ويظهر في الصورة ايضاًً كل من مصطفى عسقلان وسامي الخاروف
)من مجموعة النقابي محمد سليمان القيمري(
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لية تصاعد النزاعات العمالية والدعم السياسي المطالبة بتشريعات عامّا
للحركة العمالية

م الاتحــاد العــام  في جبهــة المطالبــة بالتشريعــات العماليــة، قّدّــ
مذّـك�رة إلى وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، للمطالبــة بــالإسراع في 
صــات  ل على البرلمان، ووضــع مخّصّ عــرض قانــون تعويــض الــعامّا
ماليــة للنقابــات العماليــة، وتسريــع البّتّــ في طلبــات التســجيل، 
وقــد صــادق مجلــس الأمــة الأردني على هــذا القانــون في 18 
آذار/مــارس 1955، معــتبرًاً إيــاه مكسبًــاً جديدًًــا، على الرغــم مــن 

ل مــن بعــض الحقــوق. التعــديلات التــي حرمــت الــعامّا

واجــه الاتحــاد بعــض التحديــات مــن قِِبــل بعــض الشركات التــي 
ليــة، مثــل شركــة مصانــع  حاولــت عرقلــة عمــل الحركــة العامّا
دت أعضــاء النقابــة بالنفــي إذا لم يحّـل�وا  الإســمنت، التــي هّدّــ
ل أحبطــت خطــط الإدارة، حيــث  نقابتهــم، لكــن يقظــة الــعامّا

ّـس�كهم بنقابتهــم. أعلنــوا تم

بعــد فشــل محاولــة حّلّــ النقابــة، غّيرّت الشركــة نظــام عمــل 
م  الســائقين والخفــراء مــن »شــهري« إلى »يومــي«، وهنــا تقّدّــ
الاتحــاد بمذكــرة لإدارة الشركــة للتراجــع عــن القــرار، لكنهــا 
تجاهلــت الطلــب، ورفضــت وســاطة وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، 

معــتبرة هــذا التدخــل »غير مشروع«.

تصاعــدت النزاعــات في عــدة مصانــع، حيــث قــام أحــد معامــل 
ل، بســبب محاولتهــم تأســيس نقابــة،  الــبلاط بطــرد أربعــة عامّا
كما تراجعــت إحــدى شركات الحــافلات عــن الاتفــاق مــع نقابــة 
عمال ومســتخدمي شركــة الدخــان، واشترطــت انســحاب النقابــة 
مــن الاتحــاد لتنفيــذ الاتفــاق. في 22 حزيران/يونيــو 1955، 
قامــت شركــة مناجــم الفوســفات بطــرد خمــسين عــاملاًً مــن 
هــت اتهامــات لأمين سر نقابــة الفوســفات، وراًًّدّ  أعضائهــا، ووّجّ
على ذلــك، دعــا الاتحــاد عمال الفوســفات إلى الإضراب، ووضــع 

أمــوال النقابــات تحــت تصرفــه مــن أجــل حمايتهــم.

لوقــف قــرار  واجهــت قيــادة الاتحــاد ضغوطــات حكوميــة 
الاضراب، لكنهــا رفضــت الاســتجابة، مما أجبر الشركــة على إعادة 
ل المفصــولين. كما فشــلت محــاولات الحكومــة لنقــل ملــف  الــعامّا
تســجيل النقابــات إلى وزارة الداخليــة بــدلاًً مــن وزارة الشــؤون 
الاجتماعيــة، بيــنما أبــدى بعــض المســؤولين تفــهماًً لمواقــف 

ليــة. الحركــة العامّا
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44- آليات مسلحة للجيش الاردني تجوب شوارع عمان اثناء الاحتجاجات الشعبية على حلف بغداد، أواخر عام 1955
)من مجموعة احمد الاخرس(
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التأثيرات السياسية

لعــب المنــاخ الســياسي في منتصــف الخمســينيات دورًًا إيجاب�يًـا 
ليــة الأردنيــة، فبعــد نكبــة فلســطين في  في نشــوء الحركــة العامّا
عــام 1948، وبعيدًًــا عــن الأحــداث التــي تعاقبــت خلال عقــد 
الخمســينيات، شــهدََ المجتمــع الأردني تحــولات كــبيرة؛ بســبب 
تدّـف�ق عــدد كــبير مــن اللاجــئين الفلســطينيين إلى ضفتّيّــ 

الأردن.

عّزّــزت هــذه التحــولات معــاداة الاســتعمار والصهيونيــة، 
وزادت المطالبــات بالتحّرّــر مــن النفــوذ البريطــاني، ورفــض 
المعاهــدة الأردنيــة البريطانيــة لعــام 1948، كما ســاهمت 
التــغيرات الســكانية العميقــة التــي شــهدها الأردن بعــد النكبــة 
ووحــدة الضفــتين، في انتعــاش الحيــاة الحزبيــة، وأّدّت إلى 
ظهــور أحــزاب قوميــة ويســارية، وازداد تــأثير هــذه الأحــزاب 
بشــكل ملحوظ على الشــارع الســياسي، لا ســيما على الطبقات 

الوســطى والدنيــا.

لي والنجاحــات التــي  لم تكــن بدايــات التنظيــم النقــابي الــعامّا
تحققــت بصــدور التشريعــات العماليــة، مثــل قانــون نقابــات 
الــعمال رقــم 35 لســنة 1953، وقانــون التعويــض على الــعمال 
رقــم 17 لســنة 1955، ناتجــة فقــط عــن نضــال القــادة 
النقابــيين الأوائــل، بــل لعــب الدعــم الســياسي والقانــوني 
مــه بعــض النّوّــاب والمحــامين التقدمّيّــين دورًًا  الــذي قّدّ
حــاسامًا في تشــجيع الحركــة العماليــة الأردنيــة، وكان مــن 
بين هــؤلاء الداعــمين النائــب والمحامــي شــفيق ارشــيدات، 
والنائــب عبــد الحليــم النمــر، ونائبــا الضفــة الغربيــة عبداللــه 
نعــواس )القــدس( وعبداللــه الرـيماوي )رام اللــه(، بالإضافــة 
إلى المحامــي ســليمان الحديــدي، وقــد شّكّــل هؤلاء الأشــخاص 

جــدار دعــم قــوّيّ ومُُســاند للحركــة النقابيــة في الأردن.

باختصــار، اكتســبت قضيــة حقــوق العمــل والتنظيــم الــعمالي 
أبعــاداًً كــبيرة، بفضــل تحّوّلهــا إلى جــزء عضــوي مــن حركــة 
النضــال مــن أجــل التحّرّــر الوطنــي وحقــوق الإنســان، وقــد 
ز هــذه الحقــوق  جــاء الدســتور الأردني الأول لعــام 1952 ليعّزّــ
مــن خلال الاعتراف بتأســيس الأحــزاب السياســية والنقابــات 

وحقــوق العمــل.

45- شوارع عمان مغلقة بالاسلاك الشائكة اثناء الاحتجاجات على محاولات جر الاردن الى حلف بغداد، 1955

)من مجموعة أحمد الأخرس(
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توسّّع النقابات وتشكيل حكومة ائتلافية

في الخمســينيات، لم يكــن جهــاز الدولــة الأردنيــة بعيدًًا عن تــأثير الضغوط 
الناتجــة عــن الصراعــات السياســية والاجتماعيــة والأيديولوجيــة، وهــو مــا 
ليــة آنــذاك، حيــث  يــفسّرر تذبــذب مواقــف الحكومــة تجــاه الحركــة العامّا
د إلى الحيــاد، ووصلــت في بعض الحــالات إلى  ت مواقفهــا مــن التشّدّــ تــغيّرر

ّـخ�ل أو اســتخدام العنــف. ليــة دون تد تف�هُـم للمطالــب العامّا

ّـس�ن الملحــوظ في الأجــواء السياســية، حيــث تبّـن�ت الدولــة  في ظــل التح
الأردنيــة سياســات أكثر انفتاحاًــً، بعــد قرارهــا بعــدم الانــضمام إلى حِِلــف 
ه، فــضلًاً  بغــداد )1 آذار/ مــارس 1956(، اســتجابةًً للانتفاضــة الشــعبية ضّدّــ
عــن خطــوة الملــك حــسين الجريئــة بتعريــب الجيــش )14 كانــون الثــاني/ 
ينايــر 1956(، قــادت هــذه التحــركات إلى إجــراء انتخابــات تشريــن الأول/

أكتوبــر 1956 وتشــكيل حكومــة ســليمان النابــلسي الائتلافيــة.

في هــذا الإطــار، تــم تأســيس المزيــد مــن النقابــات العماليــة، ليصــل 
ل الأردن، إضافةًًــ إلى 15  لة في اتحــاد عامّا عددهــا إلى 25 نقابــة مسّجّــ
ًـع�ا نقابًـي�ا موزعــة بين مــدن إربــد والقــدس ونابلــس والخليــل ومعــان  فر

)أنظــر الجــدول رقــم )1((.

والشركات  المعامــل  مــن  العديــد  الإيجــابي على  المنــاخ  هــذا  انعكــس 
الصناعيــة، وحتــى على بعــض المرافــق الحكوميــة، التــي تعاملــت بشــكل 
إيجــابي مــع النقابــات العماليــة، وحرصــت قيــادة الاتحــاد العــام للنقابــات 
على تعويــض هــذه المظلــة القانونيــة عبر التفــاوض المبــاشر مــع أصحــاب 
العمــل، في ظــل غيــاب قانــون عمــل ينظم العلاقــات بين الــعمال وأصحاب 
العمــل، وســعى هــذا التفــاوض إلى تحــسين شروط العمــل، والحّدّــ مــن 
ّـس�في، وتقليــل ســاعات العمــل اليوميــة )التــي كانــت تصــل إلى  الطــرد التع
ًـي�ا(، ومنــح الــعمال أجــورًًا عــن العطــل الدينيــة والأســبوعية  12 ســاعة يوم

والإجــازات الســنوية، ودفــع أجــور العمــل الإضــافي.

ل بالحصــول على اعتراف الســلطات  كما نجحــت قيــادة اتحــاد الــعامّا
الحكوميــة وبعــض قطاعــات أصحــاب العمــل بشرعيــة تدخــل الاتحــاد 
للدفــاع عــن مصالــح الــعمال، وقــد حصلــت النقابــات لأول مــرة على 

مســاعدات ماليــة مــن ميزانيــة وزارة الشــؤون الاجتماعيــة.

46- سليمان النابلسي اول رئيس لحكومة برلمانية
في تاريخ الاردن )1957-56(

Getty :المصدر

45- شوارع عمان مغلقة بالاسلاك الشائكة اثناء الاحتجاجات على محاولات جر الاردن الى حلف بغداد، 1955

)من مجموعة أحمد الأخرس(
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في منتصــف الخمســينيات، حققــت قيــادة اتحــاد نقابــات الــعمال 
الأردنيــة إنجــازًاً بــارزًاً، وهــو إطلاق مبــادرة تهــدف إلى تأســيس 
اتحــاد عــربي للنقابــات العماليــة، وفي 18 أيلول/ســبتمبر 1955، 
ل كل مــن ســوريا  ّـج�ه الاتحــاد الأردني دعــوة إلى اتحــادات عامّا و
ل  ولبنــان ومصر، لعقــد اجــتماع تحــضيري للعمــل على توحيــد الــعامّا

العــرب في اتحــاد مســتقل عــن الاتحــادات العالميــة.

ن،  لكــن لم تتمكــن اللجنــة التحضيريــة مــن الاجــتماع في عامّا
كما كان مخططًــا في 15 شــباط/فبراير 1955، بســبب الظــروف 
الداخليــة، ولذلــك انعقــد الاجــتماع في دمشــق، وقــد وُُضعت مســودة 
النظــام الأســاسي للاتحــاد العــربي في هــذا الاجــتماع الرباعــي، 

وتــم التحــضير للمؤتمــر الأول. 

جــاءت هــذه المبــادرة في ظــل انتشــار الأيديولوجيــة القوميــة 
ليــة الأردنيــة، والتــي كانــت  واليســارية بين قيــادات الحركــة العامّا
تتعامــل بحــذر مــع المنــظمات العماليــة الدوليــة، وتشــعر بضرورة 
اتخــاذ موقــف مســتقل عنهــا، خاصةًًــ مــع اشــتداد الحــرب البــاردة 
بين الولايــات المتحــدة والــدول الأعضــاء في حلــف الأطــلسي، الذيــن 
دعمــوا الاتحــاد الحــر مــن جهــة، والاتحــاد الســوفياتي والكتلــة 

الاشتراكيــة الناشــئة مــن جهــة أخــرى.

شرحََ زيــدان يونــس، الأمين العــام لاتحــاد الــعمال الأردني، دوافــع 
دعوتــه إلى تشــكيل اتحــاد عمال عــربي بقولــه: »هدفنــا هــو توحيــد 
جهــود الــعمال العــرب لخدمــة الأمــة العربيــة وكرامتهــا، والعمــل 
ّـح�د في المؤتمــرات العماليــة الدوليــة )...( ــبما يــتماشى  بشــكل مو
تنــا وأوطاننــا. نحــن نعتقــد أن اتحــادات الــعمال  مــع مصالــح أّمّ
الدوليــة تعمــل وفــق سياســات دوليــة معينــة، وقــد دعمــت بشــكل 
غير مبــاشر سياســات القمــع التــي تعّرّــض لهــا إخواننــا في شمال 

إفريقيــا الذيــن يناضلــون مــن أجــل حريتهــم واســتقلالهم«.

تكللــت جهــود زيــدان يونــس ورفاقــه بالنجــاح مــع عقــد المؤتمــر 
ل العــرب في دمشــق، مــن  الأول التأســيسي للاتحــاد الــدولي للــعامّا

22 إلى 24 آذار/مــارس 1956، وقــد حضر المؤتمــر ممثلــون عــن 
ل مــن خمــس دول عربيــة، وهــي: الأردن ومصر  اتحــادات الــعامّا
وســوريا ولبنــان وليبيــا، كما اســتطاع وفــد عمال مــن تونــس 

المشــاركة في اليــوم الأخير مــن المؤتمــر.

قــام بتمثيــل الــعمال الأردنــيين في المؤـتمر أعضــاء اللجنــة التنفيذية 
لاتحــاد نقابــات الــعمال، وهــم: زيــدان يونــس، زكي الشــيخ يــاسين، 
حســان الوظائفــي، مصطفــى عســقلان، ووجيــه منكــو، وقــد طُلُــب 
مــن زيــدان يونــس إلقــاء كلمــة الوفــود العربيــة في المؤتمــر 
ل الأردني في الدعــوة إلى  التأســيسي، تقديرًــاً لــدور اتحــاد الــعامّا

ل العــرب. توحيــد الــعامّا

في ختــام المؤـتمر، تــم انتخــاب فتحــي كامــل، ســكرتير عــام نقابات 
الــعمال في مصر، كأمين سر الاتحــاد الــدولي للــعمال العــرب، كما 

تــم انتخــاب زيــدان يونــس كمســاعد أول لــه.

ّـج�ه زيــدان يونــس خطاًـب�ا  ن، و بعــد عــودة الوفــد الأردني إلى عامّا
رســميًاً إلى الحكومــة الأردنيــة، طالــب فيــه بــالاعتراف بالاتحــاد 
ل العــرب كمنظمــة إقليمية، كما دعــا الجامعة  الــدولي لنقابــات الــعامّا

العربيــة للاعتراف به.

في 14 كانــون الثاني/ينايــر 1957 اســتجابت الحكومــة الأردنيــة 
لطلــب زيــدان يونــس، وأبلغتــه بــأن مجلــس الــوزراء قــرر الاعتراف 

بالاتحــاد الــدولي بعــد الاطلاع على دســتوره.

ل في الأردن محدوداًً،  كان عــدد أعضــاء الاتحاد العام لنقابات الــعامّا
حيــث بلــغ نحــو 11 ألــف عضــو فقــط، مــن أصــل 1,630,000 عامــل 
مــن أعضــاء الاتحــادات العماليــة العربيــة التابعــة للاتحــاد الــدولي، 
وعلى الرغــم مــن هــذه الأعــداد المحــدودة والظــروف السياســية 
النقابيــة الأردنيــة الأولى وعًـي�ا  القيــادات  المضطربــة، أظهــرت 
سياسيًــاً وإرادة وشــجاعة ملحوظــة، وقــد لعبــت هــذه القيــادات 

أدوارًًا رياديــة وفعالــة على الصعيديــن الــداخلي والعــربي.

لية العربية دعوة اتحاد نقابات عمال الأردن لتوحيد النقابات العامّا
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جدول رقم )1(
عدد النقابات العمالية المركزية وفروعها كما كانت عام 1955

الفرعالمركز
نمجلس نقابة عمال البناء العامة1- عامّا
ننقابة عمال ومستخدمي شركة الدخان والسجاير الشرق العربي الوطنية2- عامّا
ننقابة عمال الأحذية3- الخليل، القدسعامّا

نابلس ، إربد
ننقابة عمال الخياطة4- إربدعامّا
ننقابة موظفي شركة سنجر5- عامّا
الرصيفةنقابة عمال ومستخدمي شركة مناجم الفوسفات6-
ننقابة عمال النجارة7- إربدعامّا
نقابة عمال المطابع8-
ننقابة عمال وموظفي البلديات والمؤسسات والمحلات التجارية والأعمال الخاصة9- نابلس – إربدعامّا

ننقابة عمال المطاعم والفنادق والمقاهي10- القدسعامّا
ننقابة سائقي السيارات11- إربدعامّا
الفحيصنقابة عمال ومستخدمي شركة مصانع الإسمنت الأردنية12-
ننقابة عمال الكهرباء والميكانيك13- إربدعامّا
ننقابة عمال المخابز14- إربدعامّا
ننقابة عمال ومستخدمي الخط الحديدي الحجازي الأردني15- معانعامّا
ننقابة عمال الحدادة16- إربدعامّا
ننقابة موظفي الأقمشة والخردوات17- عامّا
ننقابة موظفي المعارف18- عامّا
المفرقنقابة عمال ومستخدمي مطارات الجيش البريطاني19-
الخليلنقابة عمال دائرة الأشغال العامة20-
ننقابة عمال البلاط والموزاييك21- نابلسعامّا
أريحانقابة عمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين22-
ننقابة عمال الحلاقة23- عامّا
ننقابة السلاخين والذباحين24- عامّا
القدسنقابة بلدية القدس25-

المصدر: تقرير زيدان يونس، أمين سر اتحاد نقابات عمال الأردن بتاريخ 30 أيلول/ سبتمبر/ 1955
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ولدََــ زيــدان يونــس مصطفــى يونــس عــام 1921 في 
قريــة عرعــرة، الواقعــة في وادي عــارة جنــوب مدينــة 
حيفــا، وبــدأ مسيرتــه النقابيــة مبكرًــاً مــن خلال 
ل العربيــة الفلســطينية  انضمامــه إلى جمعيــة الــعامّا
في حيفــا عــام 1942، حيــث أصبــح مشرًـف�ا متفرًـغ�ا 

للنقابــة العامــة لــعمال »ســبنى« في حيفــا.

بعــد حــرب 1948، لجــأ زيــدان إلى الأردن حيــث 
عمــل في شركــة الدخــان والســجائر الشرق العــربي، 
وبفضــل خبرتــه النقابيــة الواســعة، طلــب منــه عــدد 
مــن القــادة النقابــيين، مثــل زكي الشــيخ يــاسين 
ومصطفــى عســقلان ونعيــم الخفــش، قيــادة الاتحــاد 
العــام لنقابــات الــعمال الــذي كان في طور التأســيس.

في 28 شــباط/فبراير 1954، قــررت الهيئــة الإداريــة 
لنقابــة عمال شركــة دخــان وســجائر الشرق العــربي 
أحــد  يونــس  زيــدان  ليصبــح  عضويتهــا،  توســيع 
الأعضــاء الجــدد في الهيئــة. وفي الأول مــن أيــار/

مايــو 1954، اجتمعــت ســت نقابــات عماليــة، وقّرّــرت 
تقديــم طلــب للحكومــة، بهــدف تأســيس اتحــاد عــام 
للنقابــات، وقــد تــم ذلــك في 26 أيار/مايــو 1954، 

وقــد اخــتير زيــدان يونــس كأول أمين سر للاتحــاد، 
واســتمر في هــذا المنصــب حتــى عــام 1957.

كان زيــدان يونــس يشّكّــل قــوة دافعــة وراء تأســيس 
الاتحــاد الــدولي للــعمال العــرب، الــذي ضّمّــ عنــد 
تأسيســه في 24 آذار/مــارس 1957 اتحــادات عماليــة 
مــن خمــس دول عربيــة، وقــد انتُخُــب كمســاعد أول 
لأمين سر الاتحــاد الــدولي للــعمال العــرب، تقديرًــاً 

لــدوره البــارز.

عندمــا أقالــت الحكومــة الأردنيــة حكومــة ســليمان 
النابــلسي في نيســان/أبريل 1957 وفرضــت الأحــكام 
العــودة إلى  العُُرفيــة، قــرر زيــدان يونــس عــدم 
الأردن، حيــث كان في زيــارة لدمشــق حينهــا، وبعــد 
إقامتــه لــفترة قــصيرة في ســوريا، انتقــل إلى العمــل 

في الكويــت، حيــث وافتــه المنيــة هنــاك.

لي،  كان زيــدان يونــس مثــاالًا للنضــال النقــابي الــعامّا
وكانــت رحلتــه مليئــة بالعمــل الــدؤوب، والدفــاع عــن 

حقــوق الــعمال في مختلــف الــدول العربيــة.

زيدان يونس
أول أمين سر لاتحاد نقابات العمال في الأردن

)1957 /1954(

المصدر: القيمري، محمد سليمان، النقابات العمالية الأردنية، سلسلة المكتبة العمالية، الكتاب الخامس،
عمان، الأردن، 1998، ص 11/10

47- زيدان مصطفى يونس أول أمين سر 

للاتحاد العام لنقابات العمال في الاردن

)1957-1954(

المصدر: مركز الأردن الجديد للدراسات
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كان هذا القانون الأول من نوعه الذي يقترب من معالجة قضايا العمل، وقد نص على ما يلي:

• مكافــأة نهايــة الخدمــة: يحــق للعامــل الحصــول عىــ مكافــأة نهايــة خدمــة، تتضمــن أجــر شــهر عــن كل مــن الســنوات الثاــث الأولى، 	
ونصــف شــهر عــن كل ســنة تيــ ذلــك حتــى خمســة عرــ عامًــا، في حــال قــام صاحــب العمــل بإنهــاء خدمتــه.

• تعويــض إصابــات العمــل: يحــق للعامــل الحصــول عىــ تعويــض يصــل إلى خمساــئة دينــار في حالــة حــدوث عجــز كامــل أو وفــاة 	
نتيجــة إصابــة في أثنــاء العمــل. وفي حالــة العجــز الجــزئي الدائــم، يُُمنــح تعويضــاً بنســبة تعــادل نســبة العجــز، ويتــم تحديــد ذلــك 

مــن قبــل لجنــة طبيــة معتمــدة.

المصــدر: محمــد جوهــر، الحركــة العماليــة في الأردن )تجربــة ذاتيــة( ورقــة عمــل مقدمــة الى المؤـتمر الــدولي الثــاني لتاريــخ الأردن 
الاجتماعــي. 3 – 5 تمــوز/ يوليــو 2000، عمان، الأردن

قانون التعويض على العمال
رقم 17 لسنة 1955

48- النقابي زيدان يونس )وسطاًً( خلال اجتماع عمالي دولي )من مجموعة محمد سليمان القيمري(



49- صورة جماعية تضم القادة والنشطاء النقابيين، ويتوسطهم زكي الشيخ ياسين 
وعلى يساره زيدان يونس ويتوسط الصف الخلفي وجيه منكو

)من مجموعة النقابي محمد سليمان القيمري(
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الفصل الخامس:
أزمة نيسان/ إبريل 1957 وأثرها على تراجع

الحركة العمالية )1967/1957(
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الفصل الخامس:

أزمة نيسان/ إبريل 1957
وأثرها على تراجع الحركة العمالية )1967/1957(

تعرضــت الحركــة العماليــة الأردنيــة لضربــة قويــة بســبب الأزمــة 
السياســية الــكبرى التــي شــهدها الأردن نتيجــة الصراع بين 
الــقصر وحكومــة ســليمان النابــلسي، حيــث بــدأت الأزمــة بإقالــة 
الحكومــة في 12 نيســان/أبريل 1957، وتعليــق جلســات البرلمان، 
وقــد فشــلت محــاولات تشــكيل حكومــة جديــدة قبــل أن تنتقــل 

الأزمــة إلى الشــارع.

اتخــذت حكومــة النابــلسي في 2 نيســان/ أبريــل قــراراًً بإقامــة 
علاقــات دبلوماســية مــع الاتحــاد الســوفياتي، عندهــا بــدأت 
ّـس�ع  الخلافــات، حيــث رفــض الملــك المصادقــة على القــرار، وتو
الــخلاف أيضًًــا بســبب رغبــة الملــك حــسين بقبــول العــرض 
يــقضي  الــذي  آيزنهــاور«،  »مبــدأ  الــذي تضمنــه  الأمــريكي 
بمســاعدة دول الشرق الأوســط التــي قــد تواجــه تهديــداًً شــيوعياًً، 
مالًـي�ا وعســكريًاً. لكــن حكومــة النابــلسي رفضــت هــذا العــرض 

عنــد طرحــه في كانــون الثاني/ينايــر 1957.

أمــا عــن موقــف الحركــة العماليــة، فقــد عارضــت الانــقلاب 
المنــظمات  مــع  وشــاركت  النابــلسي،  حكومــة  على  الســياسي 
الشــعبية  والتحــركات  المؤتمــرات  في  والسياســية  الاجتماعيــة 
التــي نُظُمــت بعــد الإطاحــة بالحكومــة. وكان ممثلــو الاتحــاد 

العــام لنقابــات الــعمال، في مقدمــة المشــاركين بمؤتمــر نابلــس 
الوطنــي في 22 نيســان/أبريل 1957، الــذي طالــب باســتقالة 
حكومــة حــسين الخالــدي، وتشــكيل حكومــة وطنيــة جديــدة تلتــزم 
بسياســة تحرريــة، كما دعــا المؤتمــر إلى إطلاق سراح المعتقــلين 
المدنــيين والعســكريين، وإعــادة أوضــاع الجيــش إلى مــا كانــت 
عليــه، وطــرد »عــملاء الاســتعمار« مــن الــبلاد، واحترام الدســتور.

واجهــت القيــادات والكــوادر العماليــة ملاحقــات واعتقــالات، 
خاصةًًــ بالنســبة لأولئــك المنتــمين إلى أحــزاب المعارضــة القوميــة 
واليســارية، وجــاء ذلــك بعــد إعلان الأحــكام العُُرفيــة مــن قِِبــل 
حكومــة إبراهيــم هاشــم، والتــي قــررت أيضًًــا حّلّــ الأحــزاب 
السياســية. وعلى إثــر ذلــك، اضطــرت العديــد مــن القيــادات 
النقابيــة العماليــة والمهنيــة إلى مغــادرة الــبلاد لتفــادي الاعتقــال 
والملاحقــة. أمــا زيــدان يونــس، أمين سر اتحــاد الــعمال، الــذي 
العاصمــة  في  النقابيــة  الاجتماعــات  أحــد  في  يشــارك  كان 
الســورية، دمشــق، خلال الأزمــة، فقــد قــرر عــدم العــودة إلى 
الأردن، وُـت�رك منصبــه شــاغرًاً حتــى مطلــع عــام 1958، حين حّلّــ 

محلــه نائبــه زكي الشــيخ يــاسين.



65

50- المؤتمر الثاني لاتحاد عمال الأردن 13-20 آب/ أغسطس 1965

ويرى في الصورة من اليمين الى الشمال السيد راشد مروان، نقابة عمال البناء/ عمان، السيد عادل غانم، نقابة عمال البناء/ نابلس

السيد محمود الكيلاني، نقابة عمال المطابع/ عمان، السيد صلاح حميدان، نقابة البلديات والمؤسسات العامة/ عمان، السيد محمد جوهر، امين عام اتحاد عمال الأردن

السيد موسى قويدر، نقابة عمال الخياطة/ عمان، السيد وليد الخياط، نقابة عمال الكهرباء/ عمان، السيد يوسف الغول، نقابة عمال البناء/ القدس

السيد محمد القيمري، نقابة التعليم الخاص/ عمان

)من مجموعة النقابي محمد سليمان القيمري(
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في النصــف الثــاني مــن عــام 1957، وخلال الســنوات التاليــة، 
عــانى النشــاط النقــابي في الأردن مــن تحديــات عديــدة، حيــث 
تــم تقييــد حريــات النقابــيين فــيما يتعلــق بتنقلهــم وســفرهم إلى 
خــارج الــبلاد، ووُُضعــت النقابــات تحــت مراقبــة الأجهــزة الأمنيــة، 
وتــم حّلّــ العديــد منهــا، بيــنما أُجُبرت أخــرى على حّلّــ نفســها 

بســبب الضغــوط الرســمية.

يصِِــف محمــد جوهــر، الأمين العــام للاتحــاد العــام لنقابــات 
الــعمال بين عامــي 1964 و1972، تلــك الــفترة بأنهــا فترة عصيبــة، 
، لمجّرّــد  حيــث كانــت تواجــه النقابــات قــرارات التجميــد أو الحّلّــ
ممارســة دورهــا الطبيعــي، مثــل التفــاوض الجماعــي، وكان بعضها 
يواجــه التهديــد بالتوقــف عــن العمــل، وهــذا مــا حــدث لنقابتّيّــ 
الفوســفات والإســمنت، حيــث تنّـك�ر أربــاب العمــل للاتفاقيــات 
الجماعيــة الســابقة، وتــم إلغــاء لجــان التحكيــم، وعرقلــة خطــط 

إقامــة فــروع جديــدة للنقابــات في اـلمدن الأخــرى.

المُسُــجلة  النقابــات  عــدد  تراجََــع  التطــورات،  لهــذه  ونتيجةًًــ 
مــن 37 نقابــة عماليــة في عــام 1956/1955 إلى 29 في عــام 
1959/1958، ثــم إلى 16 نقابــة في عــام 1961/1960، وانخفــض 
ل المنتــمين للنقابــات إلى أقــل مــن 9,000 عضــو في  عــدد الــعامّا
عــام 1960/1959، بيــنما كانــت العضويــة قــد وصلــت إلى 11,000 

في عــام 1956.

يــات، تمّكّنــت الحركــة العماليــة مــن  على الرغــم مــن هــذه التحّدّ
تجــاوز الأزمــة في النصــف الأول مــن الســتينيات، ومــع صــدور 
أول قانــون للعمــل )القانــون 21 لســنة 1960(، شــهدََت الحركــة 
ًـش�ا ملحوًـظ�ا مــن جديــد، حيــث عّزّــز هــذا القانــون  العماليــة انتعا
قــدرة النقابــات على التفــاوض لعقــد اتفاقيــات جماعيــة تهــدف 
لتحــسين الظــروف المعيشــية للــعمال، وتكريــس مكتســبات جديــدة 
لهــم. بالتــالي ارتفــع عــدد النقابــات مجــدداًً، ووصــل إلى 40 نقابــة 
في عــام 1966/1965، وزاد عــدد أعضائهــا إلى 20,000، أي ضعف 

مــا كان عليــه في نهايــة الخمســينات.

ســنة 1960، صــدرََ أول قانــون للعمــل وهــو القانــون رقــم 21، 
لي دفعةًًــ جديــدة، مما مّـك�ن النقابــات  الــذي أعطــى النضــال الــعامّا
مــن تنشــيط دورهــا في المطالبــة بحقــوق الــعمال، لكــن تــم 
تجريــد هــذا القانــون مــن العديــد مــن المزايــا عنــد عرضــه على 
مجــلّسيّ النــواب والأعيــان، وفقــد تــأثيره الإيجــابي في التطبيــق 
تدريجًـي�ا، حيــث ظّلّــ جــزء كــبير منــه معــطالًا مــن قِِبــل العديــد 
ههــا  م محمــد جوهــر بشــكوى في مذكــرة وّجّ مــن المؤسســات، وتقّدّــ
إلى وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة في 1963/10/27 بســبب قلــة عــدد 
مفّتّــشي العمــل في دائــرة العمــل المســؤولة عــن تطبيــق القانــون 

ومراقبتــه، وعــدم توفــر وســائل النقــل للمفتــشين.

معاناة واضطراب وإرادة ثابتة

لجان التحكيم

تــم تشــكيل لجــان التحكيــم لحــل الخلافــات التــي تنشــأ بين أربــاب العمــل والــعمال. وكانــت هــذه اللجــان مبنيــة على أســاس 
ثلاثي، حيــث تضــم ممــثالًا عــن الحكومــة، وآخــر عــن أربــاب العمــل، وثالًـث�ا عــن الــعمال للنظــر في النزاعــات العماليــة. كانــت 
أحــكام هــذه اللجــان نهائيــة، ويتــم تحويلهــا إلى دوائــر التنفيــذ بعــد مصادقــة وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل عليهــا. كانــت 

هــذه اللجــان خطــوة ذكيــة وبدايــة جيــدة لتنظيــم العلاقــات الصناعيــة، لكــن أربــاب العمــل قاوموهــا بشــدة.

المصدر: محمد جوهر، الحركة العمالية في الأردن، مطابع دار الاهرام، القاهرة، ص 33/32
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51- مجموعة من ممثلي النقابات العمالية العربية ممن شاركوا في مؤتمر الاتحاد الدولي للعمال العرب، لدى لقائهم الرئيس المصري جمال عبد الناصر في مقر رئاسة الجمهورية في القاهرة،

ويظهر خلف الرئيس عبد الناصر مباشرة، زيدان يونس، وعلى يمينه زكي الشيخ ياسين، كما يظهر على يساره، مصطفى عسقلان

)من مجموعة النقابي مصطفى عسقلان(
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بســبب كثرة التــدخلات الحكوميــة في شــؤون النقابــات العماليــة، 
اضطــر أمين عــام الاتحــاد العــام محمــد جوهــر في 1 شــباط/

ّـخ�ل  ّـج�ه إلى الملــك حــسين، ليطلــب منــه التد فبرايــر 1964 للتو
مــن أجــل وقــف هــذه التــدّخّلات، منوهاًــً إلى أن حريــة التنظيــم 
النقــابي هــي جــزء أســاسي مــن الديمقراطيــة التــي ينّصّــ عليهــا 

الدســتور الأردني وميثــاق حقــوق الإنســان.

أشــارََ جوهــر في مذكرتــه إلى تــدخلات حكوميــة مبــاشرة في 
نقابــة عمال الخياطــة، حيــث قــام محافــظ العاصمــة في 8 
كانــون الثاني/ينايــر 1964 بإصــدار قــرار يطالــب باســتقالة 
ســامي الخــاروف، أمين سر النقابــة، واثــنين مــن أعضــاء الهيئــة 
الإداريــة، وهُُما مــوسى قويــدر وفكتــور للاس، رغــم أنهــم كانــوا 
مــن الأعضــاء المؤســسين للنقابــة منــذ أكثر مــن عشر ســنوات.

لم تتردد وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل في فــرض هيمنتهــا 
على النقابــات، حيــث أصــدر الوزيــر تعمــيماًً يطلــب فيــه عــدم 
الاشتراك في أي مؤـتمر عمالي خــارج الأردن دون موافقتــه، وبلــغ 
التدخــل الحكومــي ذروتــه عندمــا أرســلت الــوزارة قوائــم تضّمّــ 
أسماء جميــع القــادة النقابــيين إلى وزارة الداخليــة بهــدف تقييــد 
ســفرهم، وقــد شــملت هــذه الإجــراءات أمين عــام الاتحــاد نفســه، 
أي محمــد جوهــر، إضافــة إلى نقابــيين آخريــن دون إشــعار 

مُُســبق.

في ظــل الظــروف السياســية التــي كانــت تعرقــل الحريــات في 
الأردن بين عامّيّــ 1957 و1967، تراجعــت العديــد مــن الشركات 

عــن الاتفاقيــات الجماعيــة المُبُرمــة ســابقاًً، وتــم تجميــد عمــل 
لجــان التحكيــم التــي كانــت تُسُــهم في حّلّــ النزاعــات العماليــة 
بسرعــة وسلاســة. وأظهرَــتَ مذكــرات الاتحــاد العــام لنقابــات 
الــعمال تلقيــه الكــثير مــن الشــكاوى بشــأن قــرارات الفصــل 
التعســفي الصــادرة بحّقّــ العديــد مــن الــعمال في شركات كــبيرة، 
مثــل الفوســفات والإســمنت والشركــة الصناعيــة التجاريــة الزراعية 

)انتــاج(.

بعــد مُُطالبــات عديــدة لتطويــر تشريعــات العمــل، اســتدعََت 
ِـم�ل مــع  الحكومــة خــبيراًً مــن منظمــة العمــل الدوليــة، حيــث ع
مجلــس استشــاري مكّوّــن مــن ســتة أعضــاء يمثلــون الحكومــة 
ل، وبعــد ســنة مــن العمــل، تــم إعــداد  وأربــاب العمــل والــعامّا
مشروع قانــون لتعديــل العمــل في عــام 1965، وعلى الرغــم مــن 
أن هــذا القانــون منــح الــعمال مكاســب جديــدة نظرياًــً، إلا أن 

تطبيقــه كان محــدوداًً.

ورغــم هــذه الظــروف الصعبــة، نجحــت النقابــات العماليــة في 
إبــرام 13 اتفاقيــة جماعيــة مــع أصحــاب العمــل في عامّيّــ 1962 
و1963، وشــملت الاتفاقيــات تحديــد ســاعات العمــل، ووضــع حــد 
أدنى للأجــور، إضافــة إلى تحديــد الإجــازات. وفي عامــي 1965 
ليــة 10 اتفاقيــات جماعيــة، وخمــس  َـم�ت الحركــة العامّا و1966، أبر
تســويات جماعيــة، وكما أشرنــا آنفاًــً، فقــد ارتفــع عــدد النقابــات 
المُسُــجلة إلى أكثر مــن أربــعين، وزاد عــدد الأعضــاء إلى 20 ألــف 

عضــو، أي ضِِعــف عددهــم في نهايــة الخمســينيات. 

تدخلات حكومية وتراجع ثم نصر مؤزّّر
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53- محمد جوهر، أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن،

يستقبل رئيس احد الوفود العمالية العربية

)من مجموعة النقابي محمد سليمان القيمري(

52- زيدان يونس وسامي الخاروف على يسار الصورة في خمسينيات القرن الماضي

)من مجموعة النقابي محمد سليمان القيمري(
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54- صورة تجمع عدد من القيادات العمالية مع الملك الراحل الحسين بن طلال في أواسط الستينيات أثناء لقاء له مع القيادات النقابية

)من مجموعة النقابي محمد سليمان القيمري(
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وُُلــد زكي الشــيخ يــاسين في نابلــس عــام 1910، وبــدأ 
نشــاطه النقــابي عــام 1942 مــع جمعيــة الــعمال 
الفلســطينية، وبعــد نكبــة 1948، ســاهم في إعــادة بنــاء 
فــروع الجمعيــة في الضفــة الغربيــة، وتّمّــ إختيــار 

مجلــس نقابــات نابلــس مقــراًً للجمعيــة.

ل  عندمــا قــررت الجمعيــة التحّوّــل إلى »جمعيــة الــعامّا
ن، ومــن منزله البســيط  الأردنيــة«، انتقــل زكي إلى عامّا
ل للانتظــام  في شــارع المهاجريــن، بــدأ بدعــوة الــعامّا
النقــابي، وفي بدايــة عــام 1952، اجتمــع مــع حســني 
ن، حيــث  ّـف�ش ومصطفــى علي عســقلان في عامّا الخ
جمعــوا التبرعــات، واســتأجروا مكتباًــً للجمعيــة، لكــن 
سرعــان مــا أغلقتــه الســلطات، كما أغلقــت أيضاًــً 

فــروع الجمعيــة في الضفــة الغربيــة.

ل البنــاء  رغــم ذلــك، لم يتوقــف زكي عــن دعــوة عامّا
ل  لإنشــاء نقابتهــم، وبعــد صــدور قانــون نقابــات العامّا
ل البنــاء،  م طلباًــً لتســجيل نقابــة عامّا لعــام 1953، قّدّــ
الثاني/ينايــر  كانــون  الموافقــة عليــه في 7  وــّتمّت 
1954. تشــكلت بعدهــا الهيئــة الإداريــة الأولى للنقابــة 

برئاســة زكي الشــيخ يــاسين، وعضويــة نعيــم بليبلــة، 
وهــاني ســليمان، ووجيــه صــدفي، وســعدي الهدهــد، 

ومحمــد علي الأعــرج.

وعندمــا بــدأت مناقشــة تشــكيل اتحــاد عــام لنقابــات 
ل في الأردن، قــاد زكي جهــود الاتصــال بزيــدان  الــعامّا
يونــس؛ وذلــك لإقناعــه بتــولي رئاســة الاتحــاد، فوافــق 
زيــدان على العــرض، وبعــد صــدور ترخيــص الاتحــاد 
في تموز/يوليــو 1954، أصبــح زكي نائــب أمين ّسرّ 
اللجنــة التنفيذيــة للاتحــاد، بالإضافــة إلى قيادتــه 

ل البنــاء. لنقابــة عامّا

في  العماليــة  للنقابــات  العــام  الاتحــاد  زكي  قــاد 
الــفترة مــا بين 28 آذار/مــارس 1958 و14 نيســان/

أبريــل 1960، ليصبــح الأمين العــام الثــاني للاتحــاد، 
حيــث تــوىلّى هــذا الــدور بعــد أزمــة سياســية كبرى 
في الأردن؛ بســبب إقالــة حكومــة ســليمان النابــلسي، 
وفــرض الأحــكام العرفيــة، مــا دفــع زيــدان يونــس 
إلى مغــادرة الــبلاد والعمــل في الكويــت، حيــث تــوفي 

هنــاك.

زكي الشيخ ياسين 

»الأب المؤسس« للحركة العمالية الأردنية

55- زكى الشيخ ياسين مؤسس نقابة 

عمال البناء وثاني امين سر للاتحاد العام 

لنقابات العمال في الاردن

المصدر: مركز الأردن الجديد للدراسات

المصدر: القيمري، محمد سليمان، النقابات العمالية الأردنية، عمان، الأردن 1998. ص ص 35/30
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الســلط عــام 1910، وبــدأ  ولدََــ وجيــه منكــو في 
حياتــه العماليــة في ســن مبكــرة، حيــث كان يتابــع 
مــن  الفلســطينية  العــرب  ل  الــعامّا جمعيــة  أخبــار 
قــادة  على  النكبــة  بعــد  وتعّرّــف  الصحــف،  خلال 
ن، مثــل زكي الشــيخ  الجمعيــة الذيــن انتقلــوا إلى عامّا
عســقلان،  ومصطفــى  الخفــش،  وحســني  يــاسين، 
وزيــدان يونــس. وقــد حــاول هــؤلاء القــادة اســتئناف 
ّـف�ة الغربيــة إلى  نشــاطهم النقــابي بعــد انــضمام الض
المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، لكنهــم واجهــوا العديــد 
مــن التحديــات؛ بســبب غيــاب التشريعــات العماليــة 

والثقافــة السياســية المعارضــة للنقابــات.

ل رقــم 35 في عــام  بعــد صــدور قانــون نقابــات الــعامّا
1953، بــادر وجيــه منكــو مــع زملائــه العامــلين في 
شركــة الشرق العــربي للدخــان والســجاير، بتقديــم 
طلــب لتســجيل نقابــة لــعمال الشركــة، وقــد تمــت 
الموافقــة عليــه في 27 كانــون الأول/ديســمبر 1953، 
وعقــدت الهيئــة الإداريــة للنقابــة اجتماعهــا الأول 
في 19 كانــون الثاني/ينايــر 1954، برئاســة وجيــه، 
وعضويــة ذيــب غنــام، ومــوسى الســنهوري، وعمــر 
صيــام، وســليم محمــد، وصدقــي خليــل، وعايــش 

عليــان.

في اجــتماعٍٍ لاحــق، انتخَـب�ت الهيئــة زيــدان يونــس 
وخضر عــوالي كأعضــاء جُُــدد، مما مّـه�د الطريــق 
أمــام زيــدان ليصبــح أول أمين عــام لاتحــاد نقابــات 
ل  ل الأردن. وتحــت قيــادة وجيــه، دَـع�ت نقابــة عامّا عامّا
شركــة الشرق العــربي للدخــان والســجاير النقابــات 
ليــة الأخــرى لتأســيس اتحــاد عــام. وفي 1 أيــار/ العامّا

مايــو 1954، اســتجابت ســت نقابــات عماليــة لهــذه 
أيار/مايــو 1954 تقديــم  الدعــوة، وقــررت في 26 
طلــب لتســجيل الاتحــاد، وانتخبــت زيــدان يونــس 

رئيساًــً للهيئــة المؤسســة للاتحــاد.

كان وجيــه منكــو يتميــز بالتواضــع والتعــاون مــع 
النقابــيين الــرّوّاد، مثل زكي الشــيخ يــاسين، ومصطفى 
عســقلان، ومــوسى قويــدر، وزيــدان يونــس، وقــد قــاد 
ل ومســتخدمي صناعــة التبــغ حتــى  وجيــه نقابــة عامّا
عــام 1964، وتــولى الأمانــة العامــة للاتحــاد العــام 
ل لــفترتين متتاليــتين، مــن 12 ـتموز/ لنقابــات الــعامّا

يوليــو 1960 حتــى 27 آب/أغســطس 1964، وتــوفي 
وجيــه منكــو في آذار/مــارس 1982.

وجيه محمد منكو

مؤسس أول نقابة عمالية في الأردن

56- وجيه منكو مؤسس اول نقابة عمالية 

في الاردن وثالث أمين سر للاتحاد العام 

لنقابات العمال في الاردن

المصدر: مركز الأردن الجديد للدراسات

المصدر: القيمري، محمد سليمان، النقابات العمالية الأردنية، مصدر سابق، ص 14/11
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57- وجيه منكو يلقي كلمة امام الملك الراحل الحسين بن طلال

)من مجموعة النقابي محمد سليمان القيمري(
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58- عدد من النقابيين مع الوفد الصيني الذي زار الاردن في عام 1957

)من مجموعة النقابي محمد سليمان القيمري(
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كان هذا أول قانون ينّظّم العمل بشكل شبه متكامل، وقد نّصّ القانون على ما يأتي:

ل المطلوب لتشكيل نقابة إلى عشرين عاملًاً. زيادة عدد العامّا 	.1 	

تحديد ساعات العمل اليومية للعمال لتكون ثمان ساعات. 	.2 	

منح كل عامل إجازة سنوية لمدة واحد وعشرين يوماًً، تُُخصم منها الأعياد الدينية والقومية. 	.3 	

ل وأصحاب العمل. وضع أسس للمفاوضات الجماعية بين العامّا 	.4 	

منــح الــعمال حــق الإضراب، بشرط تقديــم إنــذار مُُســبق قبــل مــدة لا تقــل عــن ثمانيــة وعشريــن يوماًًــ للمرافــق  	.5 	
العامــة، وأربعــة عشر يوماًــً للمرافــق الخاصــة.

لكن واجه تطبيق هذا القانون تحديات وصعوبات عديدة كانت تعرقل التنفيذ الفِِعلي للقانون، منها:

ل إلى المحاكم المدنية. إحالة قضايا العامّا 	.1 	

العقوبات المالية المحددة للمخالفات. 	.2 	

قانون العمل رقم 21 لسنة 1960

المصدر: محمد جوهر، المصدر السابق،
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نظــراًً للثغــرات التــي عرقلــت تطبيــق قانــون العمــل رقــم 21 لســنة 1960، طلبــت الحكومــة مســاعدة خــبير مــن 
منظمــة العمــل الدوليــة لتحــسين القانــون، وقضى الخــبير فترة في الأردن لدراســة القانــون، حيــث زار بعــض 
ل. بعــد ذلــك، أعّدّــ مشروعاًــً لتعديــل  مواقــع العمــل، والتقــى مــع ممثــلين عــن الحكومــة، وأربــاب العمــل والــعامّا
القانــون، وشــارك الأطــراف المعنّـي�ة في مناقشــته، مــن خلال مجلــس استشــاري للعمــل، يتكــون مــن ســتة أشــخاص 

ــمن كل طــرف

وشملت أهم التعديلات التي أُدُخلت على القانون:

منــح العامــل عطلــة أســبوعية مدفوعــة الأجــر، في حــال كان عــدد العامــلين في المؤسســة خمســة أو  	.1 	
أكثر.

ل إجازة مدفوعة الأجر خلال جميع الأعياد الدينية والقومية. منح العامّا 	.2 	

شمول العاملين على آلات ميكانيكية في الزراعة بأحكام القانون. 	.3 	

منــح اـلمرأة العاملــة إجــازة أمومــة، وحــق الاســتقالة، مــع الحصــول على مكافــأة نهايــة الخدمــة في حالــة  	.4 	
الــزواج.

السماح للعامل بالاستقالة بعد خدمة خمس عشرة سنة، والحصول على مكافأة نهاية الخدمة. 	.5 	

تعديــل نســبة مكافــأة نهايــة الخدمــة لتصبــح: نصــف شــهر عــن الســنوات الأربــع الأولى، وشــهر عــن كل  	.6 	
ســنة بعدهــا.

ورغــم هــذه المزايــا الإضافيــة، بقيــت قضايــا العمــل تُنُظــر في المحاكــم المدنيــة، مما جعــل الاســتفادة مــن القانــون 
محــدودة؛ بســبب بــطء إجــراءات المحاكــم المدنيــة، وطــول الوقــت اللازم للبّتّــ فيهــا.

القانون رقم 2 لسنة 1965 

المعدّّل لقانون العمل رقم 21 لسنة 1960

المصدر: محمد جوهر، المصدر السابق،
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59- كتاب بالموافقة على تشكيل أول نقابة لعمال الكهرباء 1960

)من الأرشيف العمالي لمركز الأردن الجديد للدراسات(

60- نص رسالة من نقابة عمال المطابع تطلب تمثيل عدد من النقابين في المجلس 

الاستشاري لوزارة الشؤون الأجتماعية

)من الأرشيف العمالي لمركز الأردن الجديد للدراسات(



61- تظاهرة شعبية في عمان إحتجاجاًً على مشروع روجرز،

حزيران/ يونيو لسنة 1970

)من مجموعة نور الدين الشطي(
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الفصل السادس:
انتعاش الحركة العمّّالية الأردنية بعد

نكسة حزيران 1967 )1971/1967(
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الفصل السادس:

انتعاش الحركة العمّّالية الأردنية
بعد نكسة حزيران 1967 - )1971/1967(

إلى جانــب احــتلال إسرائيــل للضفــة الغربيــة، شّكّــلت حــرب حزيران/يونيــو 
1967 ضربةًًــ قويــة للاقتصــاد الأردني، حيــث تسّبّــب الاحــتلال في قطــع 
التواصــل الاقتصــادي بين ضفتّيّــ نهــر الأردن، وتعطيــل المشــاريع الإنمائيــة 
التــي كانــت ضمــن خطــة الســنوات الســبع بين 1964 و1970، حيــث تــم توجيه 
مــوارد الدولــة نحــو الجهــد العســكري، وإعــادة بنــاء الجيــش الأردني وتســليحه.

ل النمــو الاقتصــادي  نتيجةًًــ لذلــك، شــهدََ الأردن تراجعاًــً ملحوظاًــً في معّدّــ
الحقيقــي، حيــث أصبــح النمــو ســالبًًا خلال الســنوات الخمــس التــي تلــت 
الحــرب، وخسر الأردن معظــم دخلــه الســياحي الــذي كان يعتمــد بشــكل كــبير 
ســة في القــدس وبيــت لحــم، كما تراجعــت  على زيــارة السّيّــاح للأماكــن المقّدّ
معظــم التحــويلات الماليــة مــن العامــلين في الخــارج. ومــع تدفــق مئــات 
الآلاف مــن اللاجــئين مــن الضفــة الغربيــة إلى الضفــة الشرقيــة، ارتفعــت 
معــدلات البطالــة، وانخفضــت الأجــور، وزادت تكاليــف الشــحن بســبب إغلاق 

قنــاة الســويس.

بعــد حــرب 1967، اعتمــدت الحكومــة بشــكل أكبر على المســاعدات الخارجيــة، 
حيــث أصبحــت تشّكّــل أكثر مــن نصــف الإيــرادات العامــة في ميزانيــة عــام 
1971. كما زاد الاعــتماد على الــواردات، مما أدى إلى ارتفــاع العجــز الدائــم 
ل ميــزان المدفوعــات الأردني عجزًــاً كــبيرًاً أيضًًــا  في الميــزان التجــاري، وسّجّــ

في الــفترة مــا بين عــام 1969 وعــام 1972.

أمــا المؤسســات الصناعيــة، فقــد شــهدت انخفاضاًــً في قدرتهــا الإنتاجيــة، مما 
أدى بالتــالي إلى تسريــح العديــد مــن الــعمال، وازديــاد البطالــة، وانخفــاض 
ًـق�ا لبيانــات القــوى العاملــة، فقــد بلغــت نســبة البطالــة الحقيقيــة  الأجــور. ووف
رقماًً مهــولاًً، إذ وصلــت إلى 55.6 % مــن القــوة العاملــة، وذلــك بحلــول منتصف 

عــام 1969.

62- تظاهرة جماهيرية في وسط عمان نظمتها

فصائل المقاومة الفلسطينية 1970

)من مجموعة نور الدين الشطي(
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63- محمد جوهر والى جانبه موسى قويدر، يصافح الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر

)من مجموعة النقابي محمد سليمان القيمري(
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64- النقابي محمد القيمري رئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص في أحد اجتماعات اتحاد نقابات العمال

)من مجموعة النقابي محمد سليمان القيمري(
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لية صعود الحركة المطلبية العامّا

بعــد عــامين مــن الارتبــاك، أي مــن منتصــف عــام 1967 إلى منتصــف 
عــام 1969، تخــل�ت الحركــة العماليــة عــن ترددهــا وســلبيتها، وبــدأت أخيراًً 
بالدفــاع عــن حقوقهــا المعيشــية والنقابيــة. ففــي الربــع الأخير مــن عــام 
1969 )مــن أيلول/ســبتمبر إلى كانــون الأول/ديســمبر(، شــهدت الــبلاد 17 
عــت عشرات التحــركات المطلبيــة  تحــركًًا عمالًـي�ا كــبيرًاً، وفي عــام 1970 وّقّ
في قطاعــات عديــدة، مثــل قطــاع الصناعــات الكــبيرة وقطــاع الإنشــاءات، 
ــبما في ذلــك مصفــاة الــبترول، وشركــة الأجــواخ، والــبيرة الأردنيــة، 
والفوســفات، والإســمنت، والدباغــة، والألومنيــوم، وشركــة التبغ والســجائر، 
والإـنماء الصناعــي، والمطابــع. كما شــملت هــذه التحــركات معّلّمــي وكالــة 

الغــوث وقطــاع المقــاولات ودور الســينما.

الإســمنت،  الــبترول ومصانــع  المطلبيــة في مصفــاة  التحــركات  خلال 
إدارات  قامــت  لكــن  العمــل،  عــن  الإضراب  الــعمال سلاح  اســتخدم 
الشركــتين بالاســتعانة بقــوات الشرطــة والجيــش لقمــع الــعمال وفّضّــ 

الإضراب.

لي الحقيقــي، فقــد كان عــام 1970، حيــث  أمــا عــام النهــوض الــعامّا
ل في انتــزاع العديــد مــن المكاســب المعيشــية  شــهدت الــبلاد نجــاح الــعامّا
والنقابيــة والديمقراطيــة، وحــدث مــا لا يقــل عــن 30 تحــركًًا مطلبًـي�ا في 
قطــاع الصناعــة، وتســعة تحّرّــكات مطلبيــة في قطــاع البنــاء والإنشــاءات، 
وســبعة في المستشــفيات والمؤسســات الطبيــة، وأربعــة في قطــاع النقــل 
التعليــم  قطاعــات  أخــرى في  تحــركات  إلى  بالإضافــة  واـلمواصلات، 
الخــاص، والمطاعــم، والشركات التجاريــة، والفنــادق، واـلمزارع، ووكالــة 
الغــوث، والخدمــات الخاصــة الأخــرى، ليصــل إجمالي التحــركات المطلبيــة 

في عــام 1970 إلى حــوالي 70 تحــركًًا.

65- من تظاهرة عمالية في عمان، عام 1969

)من مجموعة نور الدين الشطي(
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66- اجتماع للاتحاد العربي لعمال النسيج بالقاهرة، عام 1969، ويرى فيها موسى قويدر وسامي الخاروف ممثلو نقابة عمال النسيج في الأردن

)من مجموعة النقابي محمد سليمان القيمري(
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67- محمد جوهر وموسى قويدر وعدد من قادة العمال العرب، أمام مقر الاتحاد الدولي لعمال العرب – دمشق

)من مجموعة النقابي موسى قويدر(
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توزيع نزاعات العمل حسب النشاط الاقتصادي
)للشهور التسعة الأولى من عام 1970(

عدد نزاعات العملالنشاط

الصناعة والتعدين

البناء والإنشاءات والمحاجر

النقل والمواصلات

المؤسسات العامة والبلديات

الخدمات الصحية والمستشفيات

المؤسسات التجارية والخدمية الأخرى

مزارع الدواجن والمستنبتات

وكالة الغوث )المعلمين، العمال، والموظفين(

29

9

4

7

5

10

2

2

68المجموع

المصــدر: حــوراني، هــاني، الحركــة العماليــة الأردنيــة )1988/1948( مراحــل 
ــة، كتــاب الأردن الجديــد، نيقوســيا، قبرص، أيلــول/  ــا الراهن ــا وقضاياه تطوره

ســبتمبر 1989. ص 29

68- صورة لمقر اتحاد عمال الزراعة في الاغوار

)من مجموعة نور الدين الشطي(
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أدت التحــركات المطلبيــة والإضرابــات العماليــة إلى توقيــع عشرات 
الاتفاقيــات الجماعيــة، وركــزت هــذه الاتفاقيــات على مجموعــة مــن 

هــّمّا المطالــب الرئيســية وأه

علاوة غلاء المعيشة   	.1 	
الزيادة السنوية للأجور   	.2 	

التأمين الصحي   	.3 	
الإجازة المرضية مدفوعة الأجر   	.4 	

الإجازة السنوية المدفوعة   	.5 	

كما نجحــت العديــد مــن قطاعــات العمــل في انتــزاع مزايــا إضافيــة 
مهمــة، منهــا: تــأمين أجــور اـلمواصلات، وملابــس العمــل، وزيــادة أجــور 
الســاعات الإضافيــة بنســبة تتراوح بين 150 % و200 %، وإنشــاء صنــدوق 
تــوفير يســاهم فيــه الــعمال وأصحــاب العمــل، ومنــع الفصــل التعســفي، 
وتحديــد الحــد الأدنى للأجــور، والحــد الأدنى للزيــادة الســنوية، وعلاوة 
الحــرب للعامــلين في الأغــوار، بالإضافــة إلى رواتــب الشــهر الثالــث 
عشر والرابــع عشر، وتــأمين نفقــات العمليــات الجراحيــة، والاعتراف 
بحــق التنظيــم النقــابي في عــدد مــن القطاعــات التــي كانــت محرومــة 
ل المؤسســات الحكوميــة ومصنــع  منــه بشــكل عــملي أو رســمي، مثــل عامّا

الإســمنت، واـلمزارعين والمعّـل�مين.

بفضــل الضغــوط المتزايــدة للحركــة العماليــة، تــم تعديــل قانــون العمــل، 
ليشــمل إقامــة محاكــم صناعيــة مســتقلة عــن القضــاء العــادي، وكان 
الهــدف مــن هــذا التعديــل تســهيل البّتّــ في نزاعــات العمــل بسرعــة، 
كما تــم إقــرار حــق التنظيــم النقــابي للــعمال الزراعــيين العامــلين على 
الآلات الزراعيــة أو في الــري المنتظــم، وـتمت مســاواتهم بباقــي الــعمال 

في الحقــوق.

خلال هــذه الــفترة، حققــت الطبقــة العاملــة مكاســب مهمــة، مثــل  
الحصــول على الحّقّــ في التنظيــم النقــابي لفئــات كانــت محرومــة 
منــه، مثــل: عمال الزراعــة، والمعلمــون في اـلمدارس الخاصــة والحكوميــة، 
ل في عــدد  والمســتخدمون في وكالــة الغــوث الدوليــة )الأونــروا(، والــعامّا
مــن المؤسســات العامــة، مثــل ســلطة المصــادر الطبيعيــة والنقــل الجــوي 

والبلديــات.

اســتفادت الفئــات العماليــة إلى حّدّــ كــبير مــن تــوازن القــوى الســياسي 
الجديــد، الأمــر الــذي مّكّنهــا مــن اســتخدام سلاح الإضراب بنجــاح، 

ًـق�ا عمالًـي�ا كان يقّـي�ده القمــع البولــيسي. باعتبــاره ح

ليــة، منــع  وكان مــن أهــم الإنجــازات التــي حققتهــا الحركــة العامّا
ّـص�ت  اســتخدام حــق الفصــل التعســفي مــن قبــل أربــاب العمــل، حيــث ن
معظــم الاتفاقــات الجماعيــة المُبُرمــة في هــذه الــفترة على منــع الفصــل 
التعســفي، أو على إعــادة المفصــولين إلى عملهــم، أو تشــكيل لجــان 

مشتركــة لبحــث أمــور الفصــل التعســفي.

ومــن المكاســب الأخــرى التــي تحققــت في هــذه الــفترة أيضاًــً، تحــسين 
ّـم�ن بعــض الشروط، مثــل زيــادة  شروط العمــل، حيــث أصبحــت تتض
الأجــور، وتحديــد الزيــادات الســنوية، وربــط الأجــور بارتفــاع تكاليــف 
المعيشــة، ومنــح علاوات غلاء المعيشــة للعائلــة، ووضــع حــد أدنى للأجــور، 
ورفــع أجــور ســاعات العمــل الإضــافي، واحتســاب راتــب الشــهر الثالــث 
عشر والرابــع عشر أحياًـن�ا، وتثبيــت العطــل الأســبوعية والرســمية مقابــل 
د، وزيــادة أو تحديــد مــدة الإجــازة الســنوية، وزيــادة مــدة  أجــر محّدّــ

الإجــازات المرضيــة.

كما تــم تحقيــق مكاســب أخــرى، مثــل الالتــزام بالتــأمين الصحــي، 
ل،  وإنشــاء صناديــق تــوفير بمســاهمة مشتركــة، وتــأمين اـلمواصلات للــعامّا
وتقديــم وجبــات الغــذاء وملابــس العمــل، وتحــسين شروط السلامــة 
العماليــة في مواقــع العمــل، والتــأمين على الحيــاة، ومنــح علاوات أخطــار 

المهنــة، وعلاوة الحــرب لبعــض القطاعــات.

ليــة مــن  ارتفــع عــدد النقابــات المســجلة في الاتحــاد العــام للنقابــات العامّا
20 نقابــة عــام 1967 إلى 40 نقابــة في عــام 1969. وزاد في الوقــت 
نفســه عــدد الــعمال المنتســبين إلى النقابــات تدريجياًــً، مــن 26 ألــف 
عامــل في العــام 1967 إلى 26,400 عامــل في عــام 1968، ثــم ارتفــع إلى 
27,400 عضــو عــام 1969، ووصــل إلى رقــم قيــاسي بلــغ حــوالي أربــعين 

ًـف�ا عــام 1970. أل

لية غير مسبوقة اتفاقات جماعية ومكاسب عامّا
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درس محمــد جوهــر في كليــة النهضــة بالقــدس، وعمــل 
مدرساًــً في قريــة اـلمكبر ـلمدة خمــس ســنوات. بعــد 
ذلــك، انتقــل للعمــل في شركــة الإنتــاج بالرصيفــة خلال 
ســتينيات القــرن الماضي، ثــم عمــل في الاتحــاد العــام 
لنقابــات الــعمال في الــفترة التــي كان فيهــا زكي الشــيخ 
يــاسين قائــداًً للاتحــاد، وفي فترة رئاســة وجيــه منكــو 
)1964-1965(. تميــز محمــد جوهــر بقدراتــه الإداريــة 
الكــبيرة، فانضــم إلى نقابــة المؤسســات العامــة، وأصبــح 
رئيساًــً لهــا. وفي عــام 1964، تــم انتخابــه أميناًــً عاماًــً 
للاتحــاد العــام لنقابــات الــعمال في الأردن، وأعيــد 

انتخابــه أربــع مــرات متتاليــة، حتــى عــام 1972.

الجديــد  الأردن  مركــز  لــدى  مخطوطــة  وثيقــة  في 
للدراســات، يــروي محمــد جوهــر كيــف بــدأ اهتمامــه 
بالعمــل النقــابي. يقــول: »عــام 1958، طلــب منــي 
حــزب البعــث، كــوني عضــواًً فيــه، الانتقــال إلى عمان 
لــدى  لمهمــة تنظيميــة. فوجــدوا لي وظيفــة كتابيــة 
اتحــاد الــعمال، كانــت بمثابــة غطــاء للعمــل الســياسي. 
اســتمررت في هــذا الــدور حتــى تــم القبــض عّليّ عــام 
1960، وســجنت ســبعة أشــهر وبضعــة أيــام، ثــم خرجــت 

وُـع�دت إلى عــملي في الاتحــاد بشــكل طبيعــي.«

يتحــدث محمــد جوهــر عــن انقســام حــزب البعــث عــام 
1959 بســبب الــخلاف حــول الوحــدة الســورية المصرية، 
حيــث انشــق عبــد اللــه الرـيماوي وبهجــت أبــو غريبــة 

وآخــرون. وقــد انحــاز تنظيــم الــعمال البعثــيين للجنــاح 
المنشــق. رغــم ذلــك، بقــي تنظيــم الــعمال البعثــيين 
متماســكاًً كجنــاح قومــي »مســتقلاًً عــن أي تنظيــم 

ســياسي”. 

يقــول جوهــر: »توليــت قيــادة التنظيــم الــعمالي بشــكل 
بشــكل  ثــم  و1962،   1960 عامــي  بين  مبــاشر  غير 
مبــاشر منــذ عــام 1962 وحتــى 1971. في تلــك الــفترة، 
تــم انتخــابي نائباًــً للأمين العــام لاتحــاد الــعمال لــدورة 
1962-1964، وبعدهــا أميناًــً عاماًــً لأربــع دورات متتاليــة 
بين 1964 و1972. غــادرت العمــل النقــابي في أواخــر 

عــام 1971، قبــل نهايــة ولايتــي في الــدورة الأخيرة«

يُعُــتبر محمــد جوهــر شــخصية مــثيرة للجــدل في تاريــخ 
الحركــة العماليــة الأردنيــة. فهــو لم يبــدأ العمــل النقــابي 
مــن القاعــدة كــغيره، بــل دخــل الســاحة مــن خلال 
وظيفــة إداريــة في الاتحــاد العــام. خلال هــذه الــفترة، 
اكتســب خبرة كــبيرة في العمــل النقــابي، خصوصاًــً 
تحــت قيــادة وجيــه منكــو، مما أهلــه لاحقاًــً ليصبــح 

أميناًــً عاماًــً للاتحــاد ـلمدة تقــارب ثمــاني ســنوات.

وإذا كانــت روايتــه عــن خلفيتــه الحزبيــة صحيحــة، فمن 
اللافــت أن مواقفــه كانــت تتســم بالعــداء الواضــح تجاه 
القيــادات النقابيــة ذات الخلفيــات الحزبيــة، خاصــة 
المنتميــة للحــزب الشــيوعي، مما جعلــه يصنــف ضمــن 

»النقابــيين اليمينــيين« أو مــا يُُعــرف بـــ »الصفــر«.

محمد جوهر

المصدر: القيمري، محمد سليمان، الحركة العمالية النقابية في الأردن )1950/ 1970(، عمان، 1982. ص 160/159.
ــة )1954/ 1972(، مخطوطــة غير منشــورة، محفوظــة لــدى مركــز  ــة الأردني ــة العمالي ايضاًــً، جوهــر، محمــد، الحرك

الأردن الجديــد للدراســات

69- محمد جوهر، أمين عام الاتحاد العام 

لنقابات العمال في الأردن 1971-1964

المصدر: النقابة العامة للعاملين في الكهرباء
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الصراع على النقابات
بين الدولة وتنظيمات المقاومة

كانــت الحركــة العماليــة الأردنيــة تشّكّــل ســاحةًً لتجــاذب القــوى 
السياســية المختلفــة، وذلــك في الــفترة مــا بين 1967 و1971، وكانــت 
تضّمّــ هــذه القــوى بعــض الأحــزاب السياســية المعارضــة وفصائــل 
المقاومــة الفلســطينية والدولــة الأردنيــة نفســها، التــي لم تتردد 
في قمــع بعــض الإضرابــات العماليــة، مثــل تلــك التــي حدثــت في 
مصانــع الإســمنت في الفحيــص، ومناجــم الفوســفات في الرصيفــة.

لــت بعــض التنظــيمات اليســارية والقوميــة المرتبطــة بالمقاومــة  تدّخّ
ليــة في النضــال مــن أجــل  الفلســطينية، لتحّلّــ محــل القــوى العامّا
الحقــوق المعيشــية والديمقراطيــة، حيــث اســتندت هــذه التنظــيمات 
إلى قّوّتهــا المســلحة، وتدخلــت في عمليــات التفــاوض مــع أصحــاب 

العمــل وإدارات المصانــع بهــدف تحقيــق مكاســب للــعمال.

ُـخ�ل الدولــة لدعــم الشركات الصناعيــة الــكبرى في مواجهــة  شــكل تد
الــعمال بــدلاًً مــن العمــل كوســيط عــادل، مبرراًً كافياًــً لتدخــل بعــض 

فصائــل المقاومــة الفلســطينية لدعــم مطالب الــعمال المشروعة.

ومــع ذلــك، لم تســتطع هــذه المكاســب العماليــة الصمــود طــويلاًً، 
حيــث بــدأت بالــتلاشي في الــفترة مــن 1971 إلى 1976، مــع مغــادرة 
قــوى المقاومــة الأردن، وبســط الســلطات ســيطرتها الكاملــة على 

الــبلاد.

وعلى الرغــم مــن هــذه التــدخلات في شــؤون الحركــة العماليــة 
الأردنيــة، والتــي أدخلــت بعــض الشّكّــ حــول شرعيــة المكاســب التــي 
تحققــت وقدرتهــا على الاســتمرار، لا يمكــن التقليــل مــن أهميــة هذه 
المكاســب التــي حصلــت عليهــا الطبقــة العاملــة خلال تلــك الــفترة. 

70- تظاهرة عمالية بمناسبة الاول من أيار، نظمتها الجبهة 

الشعبية الديموقراطية لتحرير فلسطين في وسط عمان 1970

)من مجموعة مركز الاردن الجديد للدراسات(
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71- جانب من تظاهرة في عمان بمناسبة عيد 

العمال - الاول من أيار 1970

)من مجموعة مركز الاردن الجديد للدراسات(



72- لحظة لقاء العمال المحتفلين في الاول من أيار 1976، في احراش 

دبين مع القائد النقابي موسى قويدر، بعد خروجه من المعتقل

)من مجموعة النقابي موسى قويدر(
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الفصل السابع:
الدولة تعيد هيكلة الحركة العمالية الأردنية 

)1976/1971(
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التــي  أيلول/ســبتمبر 1970 وتموز/يوليــو 1971  بعــد أحــداث 
إغتنمــت  الأردن،  مــن  الفلســطينية  المقاومــة  بخــروج  انتهــت 
الســلطات الحكوميــة مــن التغــييرات في ميــزان القــوى الــداخلي، 
ليــة وغيرهــا مــن  لتعزيــز ســيطرتها على منــظمات الحركــة العامّا
المنــظمات الاجتماعيــة والمدنيــة التــي نشــأت خلال تلــك الــفترة، 

أي مــا بين عــام 1967 وعــام 1971.

اّتّخــذت الســلطات مجموعــة الإجــراءات لتغــيير بنيــة الحركــة 
العماليــة بشــكل جــذري، بمـا في ذلــك تعــيين قيــادات مواليــة في 
النقابــات العماليــة والاتحــاد العــام للنقابــات، وكانــت انتخابــات 
1971/1970، قــد أفــرزت لجنــة تنفيذيــة للاتحــاد العــام، تضّمّــ 
أنصــار حركــة »فتــح«، إلى جانــب عنــاصر نقابيــة معتدلــة برئاســة 
محمــد جوهــر، الــذي شــغل منصــب الأمين العــام للاتحــاد ـلمدة 

ثمــاني ســنوات )1972-1964(.

بعــد أحــداث أيلول/ســبتمبر 1970، انفصــل ثلاثــة أعضــاء مــن 
اللجنــة التنفيذيــة وغــادروا إلى دمشــق، لتشــكيل مــا عــرف بـــ 
»القيــادة الشرعيــة« للاتحــاد العــام لنقابــات الــعمال في الأردن، 
واســتمر هــذا الوضــع حتــى عودتهــم إلى الأردن في عــام 1990.

م خمســة أعضــاء مــن اللجنــة  في 12 أيلول/ســبتمبر 1971، قّدّــ
التنفيذيــة اســتقالاتهم، بطلــب مــن وزيــر العمــل مصطفــى 
دوديــن ومديــر دائــرة العمــل ناجــي عبــد العزيــز، مما مّـه�د 
الطريــق لتعــيين »لجنــة تنفيذيــة مؤقتــة« بقيــادة مديــر دائــرة 
العمــل، كما تــم اختيــار كامــل هشــلمون مســاعد مديــر العمــل 

لتــويلّي منصــب نائــب رئيــس الاتحــاد.

الشــؤون  وزيــر  أصــدر   ،1971 الأول/ديســمبر  كانــون  في 
لية  الاجتماعيــة والعمــل قــرار رقــم 14، الذي يُلُــزم النقابــات العامّا
بإجــراء انتخابــات جديــدة لهيئاتهــا الإداريــة، وينّصّــ القــرار على 
نقــل صلاحيــات تحديــد مواعيــد الانتخابــات وطريقــة إجرائهــا 
إلى الوزيــر، إضافــة إلى ضرورة الحصــول على الموافقــة المســبقة 

على قوائــم المرشــحين.

اســتند الوزيــر في قراراتــه إلى قانــون العمــل المؤقــت رقــم 67 
لعــام 1971، الــذي منحــه صلاحيــات واســعة، تشــمل التدخــل 
في الشــؤون الداخليــة للنقابــات، وكذلــك في حّلّهــا إذا رأى أنهــا 

تشــارك بنشــاط ســياسي، أو تــرّوّج لأفــكار »هدامــة«.

الفصل السابع:

الدولة تعيد هيكلة الحركة العمالية الأردنية )1976/1971(
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73- من احتفالات الاول من أيار في احراش دبين، ويظهر في وسط الصورة كل من موسى قويدر رئيس نقابة عمال النسيج ويوسف حوراني نائب رئيس نقابة العاملين في المصارف

)من مجموعة النقابي يوسف حوراني(
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الدمج الأول للنقابات العمالية

في عــام 1971، قامــت وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل بدمــج 
عــدد مــن النقابــات العماليــة، بهــدف تقليــص نفــوذ القــوى 
السياســية المعارضــة، مما أدى إلى تقليــص نفــوذ القــوى العماليــة 
المســتقلة إلى نحــو ثلــث عــدد النقابــات في انتخابــات عــام 1972.

مهــا النقــابي مــوسى قويــدر بعــد اســتقالته  بحســب مذكــرة قّدّ
مــن اللجنــة التنفيذيــة المؤقتــة، شرح أســباب هــذه الاســتقالة، 
وكشــف عــن تفاصيــل التدخــل الحكومــي في النقابــات العماليــة 
نــت هــذه التــدخلات  قبيــل انتخابــات عــام 1972، حيــث تضّمّ
شــطب ترشــيحات العديــد مــن المرشــحين للنقابــات، مثــل نقابــات 
الصناعــات الخفيفــة، والمناجــم والمحاجــر، والخدمــات الصحيــة، 
والنقــل البري، إضافةًًــ إلى حّلّــ الهيئــة الإداريــة لنقابــة ســلطة 
ــّشّح  بالتر والــسماح لموظــفين حكومــيين  الطبيعيــة،  المصــادر 
ل ســكك الحديــد، وفــرض  في انتخابــات النقابــة العامــة لــعامّا
مرشــحين مــوالين للحكومــة على انتخابــات النقابــة العامــة 
ل البتروكيماويــات، رغــم عــدم اســتيفائهم شروط الترشــح. لــعامّا

نتيجةًًــ لهــذه التــدخلات، قاطعــت النقابــات المســتقلة عــن الســلطة 
انتخابــات المجلــس المركــزي والهيئــة التنفيذيــة للاتحــاد العــام 
لنقابــات الــعمال. ولم يقــتصر التدخــل الحكومــي على النقابــات 
العماليــة فحســب، بــل شــمل عمــوم العامــلين مقابــل أجــور، حيــث 
ألزمــت الســلطات المؤسســات الاقتصاديــة والشركات الخاصــة، 
بعــدم توظيــف أي عامــل دون الحصــول على موافقــة الأجهــزة 
الأمنيــة، وإصــدار شــهادة حســن الســلوك، كما فرضــت على هــذه 
الشركات والمؤسســات تقديــم كشــوف بــأسماء العامــلين لديهــا، 
وتــم اســتدعاء مئــات الــعمال للتحقيــق معهــم، وفُصُــل العديــد 

منهــم لأســباب »أمنيــة«.

تراجع أرباب العمل عن الاتفاقيات الجماعية

على صعيــد علاقــات العمــل، تراجعــت العديــد مــن مؤسســات 
القطــاع الخــاص، وحتــى بعــض المؤسســات الحكوميــة المســتقلة، 
عــن الالتزامــات التــي تعهــدت بهــا في الاتفاقيــات الجماعيــة 
لهــا خلال الســنوات الســابقة، حيــث كانــت تضمــن هــذه  مــع عامّا
الاتفاقيــات للــعمال بعــض الحقــوق مثــل: علاوات غلاء المعيشــة، 
التــأمين الصحــي، والإجــازات الأســبوعية والســنوية والمرضيــة 
مدفوعــة الأجــر. ووصــل الأمــر بممــثلي المؤسســات الصناعيــة 
العطــل  أيــام  عــدد  بتقليــص  المطالبــة  حّدّــ  إلى  والتجاريــة 

ًـم�ا في الســنة. والإجــازات إلى أقــل مــن 25 يو

ــّصّل مــن الالتــزام بســاعات  كما بــدأت المؤسســات الخاصــة تتن
ل  دة بـــ 8 ســاعات في اليــوم، وفرضــت على الــعامّا العمــل المحّدّــ
لديهــا العمــل ـلمدة تصــل إلى 11 ســاعة متواصلــة، دون دفــع أجــر 
ّـس�في والجماعــي، وذلــك  إضــافي. كما زادت حــالات الفصــل التع
بموافقــة ضمنّـي�ة مــن دائــرة العمــل، وأصبــح اللجــوء الى حــق 
الإضراب شــبه مســتحيل، حيــث اســتعانت الشركات بأجهــزة الأمــن 
لقمــع الإضرابــات، وملاحقــة القــادة والنشــطاء المســؤولين عنهــا.

والعزلــة  الأردنيــة،  الصــادرات  أمــام  الحــدود  إغلاق  بســبب 
السياســية التــي فرضتهــا بعــض الــدول العربيــة بعــد أحــداث 
أيلول/ســبتمبر 1970 مــع المقاومــة الفلســطينية، عــانى الاقتصــاد 
الأردني مــن ركــود حــاّدّ، وخاصةًًــ القطــاع الصناعــي، الأمــر الذي 
أدى إلى إغلاق عشرات المصانــع، أو تقليــص إنتاجهــا، بــل وحتــى 
إعلان إفلاس بعضهــا، كما تأثــر قطــاع البنــاء والإنشــاءات أيضاًــً، 

ل في هــذه القطاعــات. مما أدى إلى تسريــح جماعــي للــعامّا
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74- صور لعدد من النقابيين وعائلاتهم في حافلة تنقلهم الى موقع احتفال الأول من أيار في أحراش دبين

)من مجموعة النقابي يوسف حوراني(

75- مجموعة من النقابيين في طريقهم الى إحتفالات الأول من أيار في دبين

ويظهر في وسط الصورة حيدر رشيد وعاهد قنطار الامين العام لاتحاد نقابات العمال

)من مجموعة النقابي عاهد قنطار(
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ليــة الأردنيــة تحديــات  خلال الســبعينيات، شــهدََت الحركــة العامّا
كــبيرة بســبب التــدخلات الحكوميــة، مما أدى إلى فقــدان الاتحــاد 
العــام لنقابــات الــعمال في الأردن اعتراف كل مــن الاتحــاد 
العاـلمي للنقابــات )F.S.M(، والاتحــاد الــدولي لنقابــات الــعمال 
ل  العــرب، حيــث ســحب الأخير اعترافــه باتحــاد نقابــات الــعامّا
الأردني في مؤتمــر عُُقــد في القاهــرة في 25 أيار/مايــو 1972.

بعــد زيــارة وفــد مــن منظمــة العمــل الدوليــة إلى الأردن بين 29 
نيســان/أبريل و5 أيار/مايــو 1974، قامــت المنظمــة وتحديــداًً لجنة 
الحرّـي�ات النقابيــة، بإدانــة التــدّخّلات الحكوميــة في الشــؤون 
مــه الوفــد، حــدوث  النقابيــة، وأّـك�د التقريــر الرســمي الــذي قّدّ
تــدخلات حكوميــة مبــاشرة في شــؤون النقابــات، وانتهاكهــا 

لحريــات العمــل النقــابي.

خطة التنمية الثلاثية )1975-1973(

بهــدف مواجهــة تــأثيرات احــتلال الضفــة الغربيــة على الاقتصــاد 
ّـف�ذت الحكومــة الأردنيــة خطــة تنميــة قــصيرة الأجــل  الأردني، ن
نــت الخطــة خمســة أهــداف رئيســية،  بين 1973 و1975، وتضّمّ
تشــمل تعزيــز فــرص العمــل، وتطويــر كفــاءات القــوى العاملــة، 
والتغلــب على النمــو الســلبي للناتــج اـلمحلي، وتقليــل العجــز في 
الميــزان التجــاري. كما ركــزت الخطــة على زيــادة الاعــتماد على 
اـلموارد المحليــة، وضمان التوزيــع العــادل لخدمــات ومكاســب 

التنميــة بين مختلــف مناطــق المملكــة وفئــات المواطــنين.

ورغــم نجــاح الخطــة في تحفيــز النمــو الاقتصــادي، إلا أنهــا لم 
تعالــج أبــرز الاخــتلالات الهيكليــة، فقــد زاد العجــز في الميــزان 
التجــاري ليصــل إلى 47 % مــن الناتــج اـلمحلي الإجمالي، مقارنــة 
بـــ 30 % في الســنوات الســابقة. كما اســتمرت القطاعــات الخدمية 
في الهيمنــة، حيــث بلغــت مســاهمتها 64 % مــن الناتــج اـلمحلي، 

واســتمر تركيــز القــوى العاملــة في قطــاع الخدمــات بنســبة 63 % 
مقابــل 18 % في الزراعــة، و19 % في الصناعــة والإنشــاءات 

والكهربــاء.

تأثيرات الركود والهجرة

رافــق تنفيــذ خطــة التنميــة الثلاثيــة ارتفــاع حــاد في الأســعار، 
ل النمــو  ومســتوى عــالٍٍ مــن التضخــم، مما أثــر ســلباًً على معّدّــ
الدخــل. ورغــم  توزيــع  الحقيقــي، وعلى عدالــة  الاقتصــادي 
الزيــادة في الاســتثمارات التــي شــهدتها الــبلاد، ظلــت مشــكلة 
البطالــة قاــئمة، حيــث هاجــرت أعــداد كــبيرة مــن الكفــاءات 

المهنيــة والفنيــة إلى دول الخليــج العــربي.

ل مــن أصحــاب المهــارات  نتيجةًًــ لذلــك، أصبحــت هجــرة الــعامّا
المهنيــة والفنيــة إلى دول الخليــج، ظاهــرة ملازمــة للقــوى العاملــة 
الأردنيــة، خاصــة بعــد حــرب 1967، واحــتلال الضفــة الغربيــة، 
وزادت هجــرة العمالــة الأردنيــة بشــكل ملحــوظ منــذ عــام 1973، 
حتــى وصلــت نســبة تّسرّب العمالــة الفنيــة والمدربــة إلى 10 % 
ســنويًاً. وقــد أثــرت هــذه الظاهــرة على القطــاع العــام بشــكل 
خــاص، حيــث غــادر 21 % مــن المهنــدسين، وتــرك 26 % مــن 

الفنــيين الحكومــيين وظائفهــم في عــام 1974 فقــط.

أرجعــت التقاريــر الحكوميــة ظاهــرة هجــرة العمالــة الاردنيــة 
إلى عــدة أســباب، منهــا ارتفــاع تكاليــف المعيشــة، وعــدم زيــادة 
الأجــور ــبما يتناســب مــع ارتفــاع الأســعار. كما أكــدت المصــادر 
الرســمية أن عــدم التــزام المؤسســات الخاصــة بالحّدّــ الأدنى مــن 
شروط وظــروف العمــل، مثــل الشروط الصحيــة، وفترات الراحــة، 
سياســات  وجــود  عــدم  إلى  بالإضافــة  السلامــة،  ومتطلبــات 
واضحــة لزيــادة الرواتــب والترقيــة، كانــت عوامــل رئيســية دفعــت 

القــوى العاملــة إلى الهجــرة.

عزلة عربية ودولية على الاتحاد العام للنقابات
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76- صورة تجمع عدد من القادة النقابيين في أحد الدورات الانتخابية، ويظهر في وسط الصورة كل من عبد الرحمن المجالي رئيس نقابة العاملين في سلطة المصادر الطبيعية وحيدر رشيد 

رئيس نقابة العاملين في المصارف على يساره. ويظهر النقابي فهمي الكتوت في الصف الخلفي

)من مجموعة النقابي فهمي الكتوت(
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تحسين القدرات التفاوضية للطبقة العاملة

بعــد حــرب تشريــن الأول/أكتوبــر 1973، وارتفــاع أســعار النفــط 
عالمًـي�ا، بــدأت الــدول العربيــة المُنُتجــة للنفــط بتنفيــذ خطــط 
تنمويــة، أّدّت إلى زيــادة الطلــب على العمالــة الأردنيــة في أســواق 
الخليــج والبلــدان العربيــة الأخــرى المنتجــة للنفــط، وســاهم 
ذلــك في تعزيــز القــدرات التفاوضيــة للطبقــة العاملــة الأردنيــة 

والنقابــات.

اســتفادت النقابــات مــن ذلــك، وبــدأت في الضغــط لإلغــاء 
النظــام الــداخلي الــذي ُـف�رض عليهــا عــام 1971، والــذي منــح 
الحكومــة حــق التدخــل في شــؤون الاتحــاد والنقابــات. وبحلــول 
أوائــل عــام 1974، تــم اعــتماد نظــام داخلي جديــد أزال العديــد 

مــن القيــود الحكوميــة على النقابــات.

في الــفترة مــا بين شــباط/فبراير وأيار/مايــو 1974، شــهدََت 
الانتخابــات النقابيــة تحّوّــلات إيجابيــة، حيــث فــازت القــوى 
الديمقراطيــة والمعارضــة في معظــم النقابــات. ومــن بين 21 
ل، حققــت هــذه  نقابــة تنتمــي للاتحــاد العــام لنقابــات الــعامّا
القــوى الفــوز في 14 نقابــة على الأقــل، بيــنما بقــي نفــوذ 
القيــادات المدعومــة حكومًـي�ا في ســبع نقابــات فقــط، حيــث تــم 

فــرض قياداتهــا دون انتخابــات فعليــة.

مــن  الانتخابيــة  العمليــة  تخلُُــ  لم  النجاحــات،  هــذه  رغــم 
التــدخلات الحكوميــة، حيــث اســتخدمت الســلطات سلاح الشــطب 
مــن الترشــيح في بعــض النقابــات، مثــل نقابــة مســتخدمي 
المصــارف، وعمال الحــدادة والنجــارة، وعمال النســيج.،كما منعــت 
نقابــة عمال وكالــة الغــوث مــن إجــراء انتخاباتهــا. ومــن جهــة 
أخــرى، تجاهلــت الســلطات الانتخابــات الصوريــة في نقابــات 

النقــل البري وعمال التخليــص والتعليــم الخــاص.

تطوّّر ميزان القوى والنضال المستمر

أدى تعديــل ميــزان القــوى داخــل الاتحــاد العــام إلى إنهــاء 
مقاطعــة القــوى النقابيــة المســتقلة لانتخابــات مجلــس الاتحــاد 
والهيئــة التنفيذيــة، وأظهــرت نتائــج الاقتراع توازًـن�ا نســبيًًا بين 
القــوى داخــل الاتحــاد، ومــع ذلــك، قامــت الحكومــة بشّنّــ 
حملــة سياســية ضــد القــوى المعارضــة، ووصفــت أنشــطتها بأنهــا 
»تخريبيــة« وتهــدف لتحويــل مســار النقابــات لخدمــة أغراضهــا 

السياســية.

رغــم الحملــة الحكوميــة، واصلــت القــوى النقابيــة الديمقراطيــة 
العــام  للاتحــاد  المركــزي  المجلــس  في  تأثيرهــا  ميــة  والتقّدّ
للنقابــات، وبــدأت النقابــات بالتجــاوب مــع المطالــب العامــة 
للطبقــة العاملــة، وتصاعــدت النضــالات المطلبيــة في المؤسســات 
الصناعيــة الكــبيرة، كما أعرَـب�ت النقابــات عــن احتجاجهــا على 
تعطيــل قــرارات المحاكــم الصناعيــة مــن قِِبــل أصحــاب العمــل، 
وتجميدهــم للاتفاقيــات الجماعيــة. بالإضافــة إلى ذلــك، دَـع�ت 
الســلطات إلى وضــع حّدّــ لموجــة الــغلاء، وتطبيــق نظــام عــادل 

للأجــور يتناســب مــع ارتفــاع الأســعار.

في مذكــرة قُدُمــت إلى الأمير حســن في 25 كانــون الأول/ديســمبر 
1974، طالبــت القيــادات النقابيــة بإنهــاء التــدخلات الأمنيــة في 
شــؤون النقابــات، واحترام اســتقلالها، كما طالبــت بتحديــث 
قانــون العمــل، وإصــدار قانــون للــضمان الاجتماعــي والصحــي 

ل. للــعامّا
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77- النقابي فهمي الكتوت الى جانب لوحة انتخابات النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية

)من مجموعة النقابي فهمي الكتوت(
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في محاولــة للحّدّــ مــن الموجــة المطلبيــة المتصاعــدة وتقليــص نفــوذ 
القــوى الديمقراطيــة في الحركــة العماليــة، أعلــن رئيــس مجلــس 
الاتحــاد العــام، ســامي حســن منصــور، في اجــتماع المجلــس في 
ّـج�ه كتاباًــً إلى وزارة الشــؤون  تشريــن الثاني/نوفــمبر 1975، أنــه و
الاجتماعيــة والعمــل، يطلــب فيــه إعــادة النظــر في هيــكل الاتحاد، 

لة فيــه. وتقليــص عــدد النقابــات العماليــة المسّجّــ

لم تتردد حكومــة زيــد الرفاعــي في تنفيــذ خطــة لإعــادة تنظيــم 
النقابــات ودمجهــا وتقليــص عددهــا، وقــد عقــدت الحكومــة 
في أواخــر عــام 1975 وأوائــل 1976، سلســلة مــن الاجتماعــات 
لمناقشــة الخطــوات اللازمــة لتنفيــذ هــذه الخطــة، كما ســبقت 
الانتخابــات النقابيــة لعامــي 1977/1976 بتعديــل بعــض مــواد 

قانــون العمــل لتســهيل عمليــة دمــج النقابــات.

في 19 كانــون الثاني/ينايــر 1976، تــم تعديــل المادة 84 مــن 
قانــون العمــل، لتنّصّــ على منــح وزيــر العمــل حــق إصــدار 
قــرارات بتصنيــف المَـه�ن والحِِــرف والصناعــات التــي يُسُــمح 
لهــا بتشــكيل النقابــات، وتحديــد مجموعــات المِهِــن التــي  لعامّا
ًـق�ا لهــذا التعديل،  تســتطيع تشــكيل نقابــة عامــة واحــدة فقــط. ووف
يبــدأ تطبيــق قــرارات الوزيــر على النقابــات القاـئمة بعــد ثلاثين 

ًـم�ا مــن إصدارهــا. يو

لكــن سرعــان مــا أثــار هــذا التعديــل معارضــة شــديدة مــن 
م ممثلــو 16 نقابــة مذكــرة احتجــاج  النقابــات العماليــة، فقــد قّدّــ
وا  لرئيــس الــوزراء ووزيــر الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل، عبّرر
فيهــا عــن اســتغرابهم مــن تعديــل المادة 84، وأّـك�دوا أن تشــكيل 

دين  النقابــات هــو أمــر خــاص بالحركــة النقابيــة وحدهــا، مشّدّــ
على أن أي تغــييرات يجــب أن تنطلــق مــن داخــل الحركــة النقابيــة 

نفســها، بنــاءًً على شــعورها بضرورة التعديــل.

في شــباط/فبراير 1976، تشّكّــلت حكومــة زيــد الرفاعــي، التــي 
شــهدت لأول مــرة إنشــاء وزارة عمــل منفصلــة عــن وزارة الشــؤون 
الاجتماعيــة، وكان هــذا التغــيير رمــزاًً لأهميــة علاقــات العمــل 
المتزايــدة، وضرورة تــوفير إطــار حكومــي متخصــص لمعالجــة 
ّـه�د عصــام العجلــوني، أول وزيــر  تعــديلات المادة 84. وقــد تع
عمــل، بإصــدار قانــون عمــل جديــد، إلى جانــب قانــون الــضمان 

الاجتماعــي.

في بدايــة الأمــر، نجحــت القــوى الديمقراطيــة بتحويــل معارضتها 
لتعديــل المادة 84 إلى موقــف رســمي للاتحــاد العــام للنقابــات، 
حيــث أصــدرت اللجنــة التنفيذيــة للاتحــاد بياًـن�ا رســمياًً يؤكــد 

ضرورة إعــادة النظــر في المادة.

ليــة،  في المقابــل، عمــل وزيــر العمــل على تهدئــة المعارضــة العامّا
مــن خلال الموافقــة على تشــكيل لجنــة مشتركــة لتســجيل النقابــات 
حســب التنظيــم الجديــد، وحــدد تاريــخ 10 آذار/مــارس 1976 
كموعــد نهــائي لتقديــم طلبــات تســجيل النقابــات، وتاريــخ 20 
نيســان/أبريل موعــداًً لانتهــاء انتخابــات المجلــس المركــزي والهيئــة 

التنفيذيــة للاتحــاد.

وقــد تــم بموجــب هــذه التســوية دمــج النقابــات القاـئمة، حيــث 
تــم تقليــص عددهــا مــن 21 نقابــة إلى 17 نقابــة عامــة، بــدلًاً مــن 

ًـط�ا. 13 نقابــة كما كان مخط

تعديل المادة 84: كسر الموجة المطلبية وإعادة تنظيم النقابات
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78- ندوة حوراية نظمتها النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين حول تعديل المادة 84 من قانون العمل، عام 1986

)من مجموعة النقابي يوسف حوراني(
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صعود الحركة المطلبية
1976/74

مــع تزايــد الضغوطــات المعيشــية على الطبقــة العاملــة والفئــات 
نيــا مــن الطبقــة الوســطى، زادت النزاعــات العماليــة بشــكل  الّدّ
ملحــوظ، على الرغــم مــن تحّـك�م الســلطات في الاتحــاد العــام 
للنقابــات، والعديــد مــن النقابــات العامــة. ففــي عــام 1974، تــم 
ًـي�ا، بحســب المصــادر الرســمية والصحــف.  ًـع�ا عمال رصــد 24 نزا
ّـص�ل إلى تســويات أو اتفاقيات  ومــن بين هــذه النزاعــات، تــم التو
جماعيــة في تســع حــالات، شــملت بعــض المؤسســات مثــل مصفــاة 
الــبترول، شركــة الإـنماء الصناعــي، شركــة التنقيــب عــن المعــادن، 
شركــة بلاســتيك الــبتراء، بالإضافــة إلى ثلاثــة مصــارف تجاريــة 

ومستشــفيين.

ّـف�ذ الــعمال إضرابــات أو  جــاءت بعــض هــذه الاتفاقيــات بعــد أن ن
تهديدهــم بشــأنها، كما نشــأت بعــض النزاعــات نتيجــة محــاولات 
ل مــن ممارســة حقهــم في الانتظــام  أصحــاب العمــل منــع الــعامّا
النقــابي، أو حّلّــ لجــان نقابيــة قاــئمة، كما حــدث في مصنــع 

الأجــواخ.

ليــة إلى أكثر مــن عشريــن  عــام 1975 وصلــت المطالبــات العامّا
تحــركًًا مطلبًـي�ا، وشــملت تهديــدات بــالإضراب أو تنفيذهــا فعلًـي�ا. 
وفي نهايــة عــام 1975 ومطلــع 1976، شــهدت الصدامــات بين 
ل ورأس المال الكــبير تصاعــداًً ملحوظاًــً، وكان مــن أبــرز  الــعامّا
ل مصانــع الأجــواخ والدباغــة  هــذه التحــركات، إضرابــات عامّا
والإنتــاج، وإضراب عــاملات مصنــع باليــان، وعددهــم 70 عاملــة 

. و15 عــامالًا

نتائج الانتخابات النقابية لعام 1976 
واستجابة السلطات للتحركات العمالية

النقابــات، أظهــرت انتخابــات 1976 أن  بعــد إعــادة تنظيــم 
الســلطات حققــت نجاحــات محــدودة في الســيطرة على منــظمات 
الحركــة العماليــة، ومــن بين هــذه النجاحــات كان إلغــاء نقابتّيّــ 
الطبيعيــة، وعمال وكالــة  المصــادر  سُُــلطة  عمال ومســتخدمي 
الغــوث الدوليــة. ومــع ذلــك، حافظــت القــوى السياســية المعارضــة 
على مواقعهــا الســابقة، وأســفرت قــرارات إعــادة التنظيــم عــن 
تقليــص تمثيــل النقابــات ذات النفــوذ المعــارض في المجلــس 
المركــزي إلى حــوالي 30 عضوًًــا، مقابــل 34 عضــواًً للنقابــات 

المواليــة للســلطات.

رّدّت الســلطات على التحــركات والإضرابــات العماليــة، وخاصــة 
تلــك المرتبطــة بالصناعــات الكــبيرة، بتكثيــف ملاحقــة القــادة 
اعتقلــت   ،1976 شــباط/فبراير  ففــي  والنشــطاء.  النقابــيين 
اللــه  وفتــح  قويــدر  مــوسى  البارزيــن  النقابــيين  الســلطات 
والنســيج،  الغــزل  لــعمال  العامــة  النقابــة  قــادة  العمــراني، 
ل للتحقيــق معهــم، وذلــك بعــد إضراب  واســتدعت عشرات الــعامّا

عمال مصانــع الأجــواخ.

كما تــم فصــل عبــد الرحمــن المجــالي، رئيــس نقابــة عمال 
ســلطة المصــادر الطبيعيــة وعضــو اللجنــة التنفيذيــة للاتحــاد 
العــام للنقابــات العماليــة، في كانــون الثاني/ينايــر 1976؛ بســبب 
دعمــه للإضراب في مصنــع الأجــواخ. ولم تقــتصر الاعتقــالات 
على المعارضــة العماليــة فحســب، بــل شــملت أيضًًــا نقابــيين 
آخريــن، مثــل عاهــد قنطــار رئيــس نقابــة النقــل الجّوّــي، وجمال 
النجــداوي رئيــس النقابــة العامــة لــعمال الــبترول والكيماويــات، 

وذلــك في أيلول/ســبتمبر 1976.
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79- حلقة دراسية نظمت بالتعاون ما بين دائرة العمل الاردنية ومؤسسة فريدريش إيبرت عام 1975 في عمان

)من مجموعة النقابي محمد سليمان القيمري(
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احتفالات الأول من أيار في أحراش دبين

فهمي الكتوت*

ليــة الأردنيــة نضــالاًً مســتمراًً مــن أجــل الحفاظ  خاضــت الحركــة العامّا
هــا في التنظيــم النقــابي والدفــاع عــن شرعّيّتهــا، ولمواجهــة  على حّقّ
ّـس�في والتــدخلات في شــؤونها. ومــن خلال تجربتهــم  الفصــل التع
الخاصــة، أدرك النقابيــون الأحــرار أن الحكومــة لم تكــن محايــدة في 
هــذا الصراع، بــل كانــت تدعــم رأس المال، وسعََــت لإضعــاف النقابات، 
مما حّدّــ مــن قدرتهــا على تحقيــق مطالــب الــعمال. لذلــك اضطــرت 
الحركــة النقابيــة للاعــتماد على نفســها في النضــال مــن أجــل تعزيــز 
وجودهــا وقدرتهــا على التفــاوض وتوقيــع الاتفاقيــات التــي تضمــن 

حقــوق الــعمال.

تمّكّنــت الحركــة العماليــة الأردنيــة، وخاصــة القيــادات النقابيــة 
المُنُتخبــة بحريــة، مــن ربــط مطالبهــا المعيشــية مثــل زيــادة الأجــور 
وتحقيــق التأمينــات الصحيــة والاجتماعيــة، بالوعــي الاجتماعــي 
لي على المســتويات المحليــة والعربيــة والدوليــة، وقــد  والتضامــن الــعامّا
ل العاـلمي الــذي يُحُتفــل بــه في الأول مــن أيــار/  شّكّــل عيــد الــعامّا

مايــو، فرصةًًــ لترســيخ هــذا الوعــي بين الــعمال.

ل الغــزل  في عــام 1973، اقترح مــوسى قويــدر، رئيــس نقابــة عامّا
والنســيج، الاحتفــال بهــذه المناســبة العماليــة، واســتغلالها لإحيــاء 
ذكــرى شــهداء الطبقــة العاملــة العالميــة، وحركــة المقاومة الفلســطينية، 

ل وأسرهــم إلى أحــراش دّبّين ــمن خلال تنظيــم رحلــة للــعامّا

عة، وطّبّقتهــا نقابــات أخــرى،  كانــت هــذه الفكــرة إيجابيــة ومُُشّجّــ
مثــل نقابــة الخدمــات الصحيــة، ونقابــة المصــارف، ونقابــة الصناعات 
الجلديــة. ومــع مــرور الوقــت، أصبحــت هــذه الرحلــة تقليــداًً ســنوياًً، 
يشــارك فيــه آلاف الــعمال، حيــث وصلــت المشــاركة في بعض الســنوات 

إلى حــوالي 10 آلاف شــخص.

ل  ل يبـدأ بعـد الظهـر، بعـد أن يتنـاول العامّا كان الاحتفـال بعيـد الـعامّا
وأسرهـم وجبـة الغـداء، ويسـتمتعون بجلسـاتهم العائليـة، وكان يلقـي 
مـوسى قويـدر كلمـة في بداية الاحتفـال، ويتبعهـا الاسـتمتاع بالأغاني 
والأناشـيد الوطنيـة والعماليـة، واسـتمرت هذه الطقوس السـنوية حتى 
الأول مـن أيـار/ مايـو 1976، حيث لم يتمكن مـوسى قويدر من قيادة 

الاحتفـال كالمعتـاد، بسـبب اعتقالـه مـع عدد مـن النقابيين.

في العــام التــالي، 1977، كان للاحتفــال طابعاًــً خاصاًــً ومختلفاًــً، 
حيــث اجتمــع الــعمال في دّبّين صبــاح الأول مــن أيــار، واســتمعوا إلى 
كلمــة النقــابي محمــد أبــو شــمعة، الــذي ألقــى كلمــة القائــد المُعُتقــل 

مــوسى قويــدر، الــذي منعــه الاعتقــال مــن المشــاركة.

خلال إلقــاء الكلمــة، تحــدث أبــو شــمعة عــن ضرورة إحيــاء ذكــرى 
الشــهداء مــن أبنــاء الطبقــة العاملــة وأبنــاء الشــعبين الفلســطيني 
الوجــود،  في  الفلســطينية  المقاومــة  حّقّــ  عــن  دفاعاًــً  والأردني، 
كما تحــدث عــن معانــاة الطبقــة العاملــة مــن الــغلاء والأزمــات 
الاقتصاديــة وانعــدام الحريــات، وأنهــى كلمتــه بالدعــوة للإفــراج عــن 

النقابــيين المعتقــلين.
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ل يسـتعدون للعودة  حـوالي السـاعة الرابعة والنصـف، وبينما كان العامّا
مـن رحلتهـم، جاءهـم خبر وصـول القائـد النقـابي مـوسى قويدر إلى 
ـّحّبين ومُُعانـقين إيـاه  ـّمّع المئـات حولـه مر دّبّين. وخلال دقائـق، تج
بفـرح وحماسـة شـديدة، وحملـوه على الأكتاف، وسـط هتافـات »أهلا 
وسـهلا أبـو يوسـف«. وفي جـو مليء بالـحماس والمشـاعر، ألقـى »أبو 
يوسـف« كلمـة مؤثـرة، وقـال فيهـا: »أشـكركم مـن كل قلبـي على مـا 
أظهرتمموه مـن مشـاعر صادقـة، وأعِِدكـم أننـي سـأواصل الدفاع عن 

حقوقكـم بـكل جهـد حتـى آخـر لحظـة في حياتي.«

كان حضـور أبـو يوسـف إلى دّبّين فور خروجه من السـجن للمشـاركة 
لي السـنوي، بمثابـة مفاجـأة كـبيرة، وجعـل قويدر  في الاحتفـال الـعامّا
يظهـر كقائـد شـامخ يرمـز إلى صلابـة الطبقـة العاملة وعمـق انتمائه 
ل له بهـذه الطريقـة احترامهـم الكبير  لهـا. كما أظهـر اسـتقبال الـعامّا
يـة التـي يسـعى إليهـا،  وتقديرهـم لتضحياتـه، وارتباطهـم بقيََـم الحّرّ

وهـذا مـا جعـل الاحتفـال يكتسـب طابعاًـً خاصاًً.

بعـد ذلـك، واصـل مـوسى قويـدر قيـادة احتفـالات الأول مـن أيـار/ 
مايـو في دّبّين كل عـام، حيـث أصبـح هـذا اليـوم تقليـداًً سـنوياًً لنشر 
ل، واسـتعراض معاناتهـم من الـغلاء المتزايد، وكانت  الوعـي بين الـعامّا
ل  الاحتفـالات فرصة للتنديد بجشـع التجار والمسـتغلين، والدعـوة لتدّخّ
الدولـة لحمايـة السـوق مـن سـيطرتهم، فـضلاًً عـن المطالبة بـاحترام 

اسـتقلالية الحركـة النقابية.

ل بعيدهم في دّبّين، حيث  في عام 1979، منعََت السـلطة احتفال العامّا
لي، وأصـدرت  ـّمّل اسـتمرار هـذا النشـاط الـعامّا لم تعـد قـادرة على تح
تعلـيمات لشركات النقـل، بعـدم تـأجير حافلاتها للنقابـات، كما أوقفت 
الشرطـة وسـائل النقل الأخـرى المتجهـة إلى دبين، وأجبرت من تمّكّنوا 
مـن الوصـول على المغـادرة. بالإضافـة إلى ذلـك، عارضـت السـلطات 
دعـوة النقابـات العماليـة للمشـاركة بالاحتفـال الرسـمي في المدينـة 

الرياضيـة، وهكـذا حُُـرم العمال مـن احتفالهـم المعتاد.

ه  ل في التوّجّ رغـم المنـع الرسـمي الذي فرضته السـلطة، اسـتمر الـعامّا
مئـات  يتجمـع  كان  حيـث  و1981،   1980 السـنتين  خلال  دّبّين  إلى 

ل وعائلاتهـم للاحتفـال بعيدهـم. الـعامّا

أمـا في عـام 1990، شـهدََت أحـراش دّبّين تظاهـرة عماليـة كـبيرة، 
نّظّمهـا »التجمـع الديمقراطـي الـعمالي«، وشـارك فيهـا حـوالي عشرة 
آلاف مواطـن، وخلال التظاهـرة، ألقـى النقـابي حيـدر رشـيد، رئيـس 
التطـورات  عـن  فيهـا  تحـدث  كلمـة  المصـارف،  العامـلين في  نقابـة 
والمطالـب العماليـة، كما قدمـت فرقـة »بلدنـا« الفنيـة عرضاًـً مميـزاًً 

ـّمّن بعـض الأغـاني الوطنيـة. يتض

على مّرّـ السـنين، بقيت احتفالات الأول من أيـار/ مايو في دّبّين تمّثّل 
ـّسّكها  ليـة الأردنيـة، وتعـبيراًً عـن تم رمـزاًً مـهماًً لإلهـام الحركـة العامّا

باسـتقلاليتها وحريتهـا ونضالها المسـتمر.

*فهمــي الكتــوت، نقــابي عمالي ســابق، وعضــو المكتــب الســياسي 
للحــزب الشــيوعي، مؤلــف عــدة كتــب عــن الاقتصــاد الأردني
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80- القيادي النقابي موسى قويدر يلقي كلمة في جمهور العمال في الأول من أيار

)من مجموعة النقابي موسى قويدر(

81- جانب من احتفالات الأول من أيار في أحراش دبين

)من مجموعة النقابي موسى قويدر(
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82- تجمع عمالي بمناسبة عيد العمال في الأول من أيار/ مايو 1975، في أحراش دبين، ويظهر في يمين الصورة رئيس نقابة المصارف حيدر رشيد

)من مجموعة النقابي سمارة الخطيب(
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موسى يوسف قويدر أيقونة الحركة العمالية الأردنية

)1997/1924(
وُُلـد مـوسى قويـدر في مدينـة يافـا بفلسـطين عـام 1924. 
في عـام 1942، أسـس مـع زملائـه نقابة لـعمال الخياطة في 
يافـا، وانضـم في العـام نفسـه إلى جمعيـة الـعمال العربيـة 
الفلسـطينية. كما انضـم إلى الحـزب الشـيوعي الفلسـطيني، 
ولاحقًًـا إلى عصبـة التحرر الوطني الفلسـطيني التي انشـقت 
عـن الحـزب الشـيوعي عـام 1947. وبفضـل انتمائـه للحركة 
العـرب«،  الـعمال  »مؤتممر  تأسـيس  في  شـارك  الشـيوعية، 
الـذي انشـق بـدوره عن جمعيـة الـعمال العربية الفلسـطينية.

بعـد النكبـة عـام 1948، كان مـوسى قويـدر مـن بين العمال 
النشـطاء الذيـن انتقلـوا إلى عمان. وفي الأردن، كان مـن 
عـام  تأسـس  الـذي  الأردني  الشـيوعي  الحـزب  مـؤسسي 
1951. تعـرض للاعتقـال لأول مـرة بين عامي 1952 و1953، 

واسـتمر اعتقالـه لممدة عـام ونصـف.

نقابـة  أحـد مـؤسسي  في عـام 1954، كان مـوسى قويـدر 
العامـلين في الخياطـة إلى جانـب شـخصيات مثـل واصـف 
إيليـا للاس، ميشـيل  الجوهـري، سـامي الخـاروف، فكتـور 
صويلـح، محمـد العـدواني، محمد زويد، مصطفى الشـمروخ، 

لطفـي البخـاري، حمـدي الكيـالي، وفتـح اللـه عماشـة.

مـن خلال نقابـة عمال الخياطـة، سـاهم قويدر في تأسـيس 
الاتحـاد العـام لنقابات الـعمال في أيار/ مايـو 1955، والذي 
ضم حينها سـت نقابات عمالية. كما كان له دور في تأسـيس 
الجمعيـة التعاونيـة لـعمال الخياطـة في 15 تشريـن الثـاني/ 

.1956 نوفمبر 

واصـف  بعـد  الخياطـة  عمال  نقابـة  قيـادة  قويـدر  تـولى 
الجوهـري وسـامي الخـاروف. وقـد تـغير اسـم النقابة عدة 

مـرات، حيـث أصبحت تُعُـرف بنقابة عمال النسـيج والملابس، 
والنسـيج  الغـزل  للعامـلين في صناعـة  العامـة  النقابـة  ثـم 

والملابس.

بعـد أحـداث أيلـول/ سـبتمبر 1970، تـولى مـوسى قويـدر 
أمانـة سر »اللجنـة التنفيذيـة المؤقتـة«، التـي كانـت تديـر 
أعمال الاتحـاد العـام لنقابـات الـعمال في الأردن، بعـد حـل 

اللجنـة التنفيذيـة المنتخبـة في 7 تمموز/ يوليـو 1970.

لكـن سرعـان ما اسـتقال مـن هـذه اللجنة، التي تشـكلت في 
5 تشريـن الأول/ أكتوبـر 1970 بقـرار حكومـي، حيـث وجـه 
لهـا انتقـادات علنيـة، وقـاد المعارضـة العماليـة ضـد اللجنـة 
قيـادة  تتـولى  كانـت  التـي  الحكوميـة،  للسـلطات  المواليـة 

الاتحـاد ورئاسـة المجلـس المركـزي.

في عـام 1976، اعتقـل مـوسى قويـدر للمـرة الثانيـة بيـنما 
كان يقـود نقابـة عمال الغزل والنسـيج، واعتقـل معه فتح الله 
العمـراني. تـم الإفـراج عنـه في الأول من أيـار/ مايو 1977، 
حيـث اسـتقبل اسـتقبالاًً كـبيراًً مـن قبـل حشـود الـعمال في 

احتفـالات عيـد الـعمال التـي أقيمـت في أحـراج دبين.

بعـد أن بـدأ الأردن مرحلة الانفتاح السـياسي في عام 1969، 
قـرر مـوسى قويدر الترشـح للانتخابات النيابيـة عن الدائرة 
الأولى في عمان خلال انتخابـات نوفـمبر 1969، لكنـه لم 

يتمكـن مـن الفوز.

بعـد عـام 1984، تـولى النقـابي فتـح اللـه العمـراني قيـادة 
النقابـة العامـة لـعمال الغـزل والنسـيج، إلا أن مـوسى قويدر 
اسـتمر في تقديـم التوجيـه والنصح للحركـة النقابية العمالية 

حتـى رحيلـه في أغسـطس 1997.

83- موسى يوسف قويدر 

أحد بناة الحركة العمالية الأردنية

)من مجموعة النقابي موسى قويدر(

المصدر: محمد سليمان القيمري، الحركة العمالية النقابية الأردنية 1970/1950. عمان، 1980، ومصادر ثانوية أخرى
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84- صورة لملصق تضامني يعود لعام 1976، يدعو إلى اطلاق سراح النقابيين المعتقلين: موسى قويدر رئيس النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج،

وفتح الله العمراني أمين سر النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج، وفي الوسط احمد جرادات عضو اللجنة التحضيرية لاتحاد المعلمين

)من مجموعة النقابي موسى قويدر(



85- نقابيون ونقابيات من اعضاء النقابة العامة للعاملين في

الغزل والنسيج، أثناء أحد الدورات الانتخابية للنقابة

)من مجموعة النقابي فتح الله العمراني(
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الفصل الثامن:

 تراجع استقلالية الحركة العمالية 

)1989/1976(
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ســاهمت خطتــا التنميــة الاقتصاديــة الثلاثيــة بين عامــي 1973 
و1975، والخماســية الأولى بين عامّيّــ 1976 و1980 في تخفيــف 
الآثــار الناجمــة عــن خســارة الضفــة الغربيــة في حــرب 1967، حيــث 
أدت إلى تحريــك عجلــة الاقتصــاد، وحققــت معــدلات نمــو جيــدة 
بلغــت 8.5 % خلال النصــف الثــاني مــن الســبعينيات، وذلــك بعــد 

اســتبعاد آثــار التضخــم.

ومــع ذلــك، شــهدت هــذه الــفترة بين عامّيّــ 1973 و1980 زيــادة 
ّـخ�م وارتفــاع الأســعار، مما أدى إلى تراجــع القيمــة  ملحوظــة في التض
الحقيقيــة للأجــور، ودفــع هــذا الوضــع العديــد مــن العمالــة المدربــة 
للانتقــال إلى العمــل في دول الخليــج، التــي كانــت تشــهد توســعاًً 
اســتثمارياًً كــبيراًً، وتحتــاج بالتــالي إلى المزيــد مــن الأيــدي العاملــة. 
ونتيجةًًــ لذلــك، انخفضــت نســبة البطالــة لأول مــرة في تاريــخ الأردن 
المعــاصر، وظهــرت حالــة إســتثنائية مــن »التشــغيل الكامــل« للأيــدي 
العاملــة المحليــة، مــع زيــادة الاعــتماد على العمالــة الوافــدة منخفضــة 

الأجــور.

في الوقــت ذاتــه، ازدادت التحديــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، مثــل 
الهجــرة مــن الريــف إلى اـلمدن، والتوســع الــحضري على حســاب 
الأراضي الزراعيــة، كما اتســعت الفجــوة الاجتماعيــة، وظهــرت جيــوب 
فقــر جديــدة، مــع تزايــد الفــوارق في توزيــع مكاســب التنميــة بين 

مختلــف أقاليــم الأردن ومحافظاتــه.

بنـاءًً على نتائـج الخطـتين الثلاثيـة والخماسـية للـفترة 1980-1973، 
التـي عـززت التفـاؤل بشـأن اسـتمرار الانتعـاش الاقتصـادي، وضعت 

الدولـة الأردنيـة خطـة خماسـية أخـرى للـفترة 1981-1985. وكانـت 
هـذه الخطـة تهـدف إلى رفـع معـدلات النمـو السـنوي للناتـج الممحلي 
إلى 11 %، واسـتثمار 3.3 مليـار دينـار أردني، وهو هدف طموح يعتمد 

تحقيقـه على اسـتمرار تدفـق المسـاعدات والقـروض الخارجيـة.

من الانتعاش الاقتصادي إلى »الأزمة المزدوجة«

لكــن مــع بــدء تنفيــذ الخطــة، بــدأت بــوادر الانــكماش تظهــر منــذ 
مطلــع الثمانينيــات، نتيجةًًــ لهبــوط أســعار النفــط، وتراجــع النمــو 
الاقتصــادي في دول الخليــج، مما أثــر ســلباًً على التحــويلات الماليــة 
إلى الأردن، وعلى أســواق التصديــر الأردنيــة. تزامــن ذلــك مــع اندلاع 
الحــرب العراقية-الإيرانيــة التــي اســتمرت لــثماني ســنوات، حتــى 
عــام 1988، والتــي اســتنزفت جــزءاًً كــبيراًً مــن الأمــوال المخصصــة 

للاســتثمار.

مـع نهايـة عـام 1982، بـدأت مظاهر الانـكماش تظهـر على الاقتصاد 
الأردني، واسـتمرت حتى انفجـار الأزمة المزدوجـة، الاقتصادية والمالية 
الـكبرى في عامـي 1988 و1989. ففـي الـفترة مـن 1983 إلى 1988، 
شـهد الأداء الاقتصادي تراجعاًً كبيراًً في النمو والاسـتثمار، وانخفضت 
المسـاعدات المالية الخارجية بنسبة 26 %، وكذلك القروض والمساعدات 
الاقتصاديـة إلى مـا يعادل 36 % عـن الأرقام المسـتهدفة. نتيجةًً لذلك، 
اضطـرت الحكومـة إلى الاعـتماد بشـكل أكبر على القـروض التجاريـة 
الداخليـة والخارجيـة، لتمويـل الإنفاق الحكومي، مما أسـهم في تفاقم 

العجـز في الميزانية والحسـاب الجاري لميـزان المدفوعات.

الفصل الثامن:

تراجع استقلالية الحركة العمالية )1989/1976(
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86- ندوة بمناسبة يوم العمل الاجتماعي 10-4-1979، ويتوسط الصورة عصام العجلوني وزير العمل الاسبق )من مقتنيات دائرة المكتبة الوطنية - وكالة انباء بترا(
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شــهدت مكاتــب التوظيــف التابعــة لــوزارة العمــل زيــادة ملحوظــة في 
عــدد طلبــات العمــل المقدمــة، حيــث ارتفــع العــدد مــن أقــل مــن 300 
طلــب في عــام 1980 إلى أكثر مــن 17 ألــف طلــب في عــام 1984، ثــم 
تجــاوز 30 ألــف طلــب في عــام 1985. ومــع ذلــك، لا تعكــس هــذه الأرقام 
ســوى جــزء صــغير مــن حجــم البطالــة الفــعلي، حيــث كانــت التعقيــدات 
الإداريــة تمنــع العديــد مــن العاطــلين عــن العمــل مــن تســجيل أنفســهم 

في مكاتــب العمــل الحكوميــة.

في الوقــت نفســه، شــهد ديــوان الموظــفين زيــادة كــبيرة في عــدد 
الطلبــات المقدمــة، حيــث ارتفــع العــدد مــن 7175 طلًـب�ا في عــام 1981، 
إلى 23,800 طلــب في عــام 1985، ثــم بلــغ مــا بين 30 و35 ألــف طلــب 
ًـق�ا لمصــادر ديــوان الموظــفين. تعكــس هــذه الأرقام  بنهايــة عــام 1986، وف
تزايــد معــدلات البطالــة بين الفئــات الأكثر تعامًاّلّــ مــن القــوى العاملــة، 

ــبما فيهــم حََمََلــة الشــهادات الجامعيــة والمتوســطة.

كان انخفــاض الطلــب الخارجــي على العمالــة الأردنيــة مــن أســباب 
تفاقــم مشــكلة البطالــة، إلى جانــب ظهــور موجــة هجــرة عكســية للعمالــة 
رت  الأردنيــة المغتربــة في دول الخليــج. ووفقاًــً للمصــادر الرســمية، قّدّــ
نســبة البطالــة خلال الســنوات 1985/1983 بين 7 % و9 % مــن إجمالي 
القــوى العاملــة، في حين تــشير التقديــرات غير الرســمية إلى أن نســبة 

البطالــة قــد تكــون بلغــت ضعــف هــذه الأرقــام.

إلى جانــب ارتفــاع نســبة البطالــة، أدى الركــود الاقتصــادي إلى إعــادة 
توزيــع جذريــة للدخــل القومــي لصالــح الفئــات الاجتماعيــة العليــا، أي 
تلــك التــي تســتحوذ على الحصــة الأكبر مــن عوائــد التملــك ورأس المال، 
على حســاب دخــل الأجــور. ونتيجةًًــ لذلــك، تراجعــت حصــة الأجــور 
الــفترة 1985/1981.  اـلمحلي الإجمالي خلال  الناتــج  والرواتــب مــن 
كما اعتمــدت الحكومــة سياســة لتجميــد رواتــب موظفــي الدولــة، بــل 
وتخفيــض رواتــب الموظــفين الجــدد، إضافةًًــ إلى تراجــع مســتوى أجــور 

العامــلين في القطــاع الخــاص.

بعــد فترة الســبعينيات التــي تمتعــت فيهــا أجــور العامــلين في القطــاع 
الخــاص بمزايــا نســبية كــبيرة، بــدأت هــذه المزايــا بالــتلاشي خلال 
الســنوات الأخيرة مــن الثمانينيــات، مما أدى إلى تــآكل المكاســب الماديــة 
للعامــلين بأجــر. وقــد انعكــس ذلــك في تراجــع عــدد الاتفاقــات الجماعية 
المُبُرمــة ســنويًاً، حتــى أصبحــت لا تتجــاوز عــدد أصابــع اليــد الواحــدة في 

نهايــة الثمانينيــات.

علاوة على ذلــك، رفضــت العديــد مــن مؤسســات القطــاع الخــاص 
تجديــد الاتفاقيــات الجماعيــة الســابقة، وربطــت ذلــك بالتراجــع عــن 
المزايــا والحقــوق التــي اكتســبها الــعمال ســابقًًا. كما اتســع نطــاق 
التسريــح الجماعــي للــعمال بهــدف التخلــص مــن الالتزامــات الســابقة، 

واســتبدالهم بــعمال جــدد بأجــور ومزايــا أقــل بكــثير.

في ظــل هــذا التراجــع الاقتصــادي، لم تمانــع الســلطات الحكوميــة في 
اســتخدام البطالــة والعمالــة الوافــدة كأدوات ضغــط على القــوى العاملــة 
المحليــة، بهــدف الحفــاظ على مســتوى منخفــض للأجــور وتمــكين 

الــرأسمال الكــبير مــن تحقيــق أربــاح إضافيــة.

ًـع�ا مســتمرًاً في جميع جوانبهــا خلال معظم  شــهدت تكاليــف المعيشــة ارتفا
ســنوات الثمانينيــات، وترّـك�ز هــذا الارتفــاع في أســعار اـلمواد الأساســية 
اـلمواد  الفــقيرة ذات الدخــل المحــدود، مثــل  التــي تســتهلكها الأسر 
الغذائيــة، وأســعار الملابــس والأحذيــة، وإيجــارات المســاكن، وتكاليــف 
النقــل واـلمواصلات. وتفاقــم تــأثير هــذا الــغلاء بســبب تزامنــه مــع تراجع 
مســتوى الأجــور والدخــول الثابتــة، وارتفــاع معــدلات البطالــة، وانخفــاض 

فــرص العمــل الإضــافي.

واجهـت الحكومـة الأردنيـة الأزمـة الاقتصاديـة والماليـة في النصف الثاني 
مـن الثمانينيـات باعتبارهـا مشـكلة مؤقتـة لا تتطلـب تغـييرات كـبيرة في 
السياسـات الاقتصاديـة والماليـة. وبـدلاًً مـن التكيف مع تراجع المسـاعدات 
الماليـة العربيـة والدوليـة، اتجهـت الحكومـة نحـو الاقتراض بشـكل أكبر 
مـن المصـادر التجاريـة الدوليـة والمحليـة، واسـتمرت في توسـيع الإنفـاق 

الجـاري، على إفتراض أن المسـاعدات العربيـة سـتعود قريباًـً.

تدني معدلات نمو الوظائف وتفاقم البطالة
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ين العــام زيادة ملحوظــة وتغيرت  ومــع مــرور الوقــت، شــهدََ حجــم الّدّ
تركيبتــه، حيــث ارتفعــت نســبة الديــون مــن المصــادر التجاريــة، وارتفع 
معهــا عــبء ســداد الديــون الخارجيــة مــن أقســاط وفوائــد. كما ارتفع 
الديــن العــام الــداخلي، وكان معظمــه مــن البنــوك التجاريــة. نتيجــة 
لذلــك، أســفرت سياســة التوســع في الإنفــاق الحكومــي عــن تســجيل 
عجــز مســتمر في ميــزان المدفوعــات، خاصةًًــ مــع تراجــع اـلموارد 
الماليــة التقليديــة، مثــل المســاعدات العربيــة، وتحــويلات العامــلين 

بالخــارج، وتراجــع قيمــة الصــادرات.

بحلــول أواخــر عــام 1988، أعلنــت حكومــة زيــد الرفاعــي عجــز 
الأردن عــن ســداد ديونــه الخارجيــة، الأمــر الــذي أدى إلى انهيــار 
ســعر صرف الدينــار الأردني إلى أقــل مــن نصــف قيمتــه التــي 

مــت  كانــت عليهــا في الأشــهر الســابقة. وفي ظــل هــذه الظــروف، تقّدّ
الحكومــة بطلــب مســاعدة مــن صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك 

الــدولي لإعــادة جدولــة ديــون الأردن الخارجيــة.

نتجََــ عــن ذلــك فــرض برنامــج تقشــفي صــارم، شــمل رفــع الدعــم 
الســلع  وبعــض  اـلمواشي،  وعلــف  المحروقــات،  عــن  الحكومــي 
الاســتهلاكية الأخــرى، مما أشــعل شرارة حركــة احتجــاج واســعة في 
جنــوب الأردن في نيســان/أبريل 1989، التــي سرعــان مــا تحولــت 
إلى حركــة مطلبيــة سياســية شــملت جميــع أنحــاء الــبلاد، داعيــة إلى 
إلغــاء الأحــكام العرفيــة والقــوانين الاســتثنائية، ومحاكمــة المســؤولين 
عــن الفســاد والأزمــة الاقتصاديــة، وإجــراء انتخابــات نيابيــة حــرة، 

وإطلاق الحريــات العامــة.

87- من رحلة نقابية تضم كوثر عبد العزيز وخزامه وفهمي الكتوت وفتح الله العمراني في اواخر السبعينيات

)من مجموعة النقابي فتح الله العمراني(
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بالعــودة إلى الحركــة العماليــة، اجتمعــت القيــادات النقابيــة المســتقلة عــن 
نفــوذ الدولــة في عــام 1976 لمناقشــة تدهــور أوضــاع الطبقــة العاملــة 
وزيــادة التــدخلات الأمنيــة في شــؤون النقابــات. وبعــد تبــادل الآراء 
والتباحــث بشــأن الظــروف الصعبــة التــي تعيشــها الطبقــة العاملــة ومــا 
يتعــرض لــه النقابّـي�ون مــن فصــل واضطهــاد واعتقــال، قــرروا تشــكيل 
ًـن�ا  »التحالــف النقــابي للدفــاع عــن حقــوق الــعمال«، وأصــدروا بيا

ّـم�ن هــذه المطالــب، وّـق�ع عليــه 39 نقابياًًــ قيادياًًــ. يتض

   )أنظر نّصّ البيان في الإطار رقم »9«(. 

الــعمالي  المؤتمــر  انعقــد  الأول/أكتوبــر 1978،  و26 تشريــن  بين 23 
ل في الأردن، بعــد مــرور 12  الثالــث للاتحــاد العــام لنقابــات الــعامّا
ًـم�ا على المؤتمــر الثــاني. وقــد حضر هــذا المؤتمــر 170 عضــواًً مــن  عا
لة في الاتحــاد. شَكَّــل  الهيئــات التنفيذيــة للنقابــات الســبع عشرة المسّجّــ
ليــة الأردنيــة، حيــث ســبقته  ًـم�ا في تاريــخ الحركــة العامّا المؤـتمر حدًـث�ا ها
تحــضيرات واســعة شــملت إعــداد أوراق عمــل حــول الأوضــاع العامــة 
في الــبلاد، وقانــون العمــل، والنظــام الــداخلي للاتحــاد، بالإضافــة إلى 

قضايــا الأجــور والعلاقــات الصناعيــة والهجــرة.

خـرج المؤتممر بمجموعـة من التوصيـات المتقدمة، كان أبرزهـا ضمان حّقّ 
ل الزراعـة وعمال  التنظيـم النقـابي لجميـع العامـلين، بمما في ذلـك عامّا
المياومـة في أجهـزة الدولـة، وإلغـاء الفروقـات بين المؤسسـات المنتظمـة 
وغير المنتظمـة. كما دعـا المؤتممر إلى إلغـاء القيـود المفروضـة على حريـة 
التنظيـم النقـابي التـي كانـت تمّكّن السـلطات مـن حرمـان النقابيين من 
ممارسـة نشـاطهم أو الترشـح للانتخابات، أو التي تمنح السـلطات القدرة 
على التدخـل في تنظيـم النقابـات أو حلهـا أو منـع تأسيسـها. كما ضمنـت 
توصيـات المؤتممر المطالبـة بمسـاواة الممرأة في الأجـر والحقـوق، وتحريـم 
فصلهـا بسـبب الزواج، بالإضافـة إلى ذلك، طالبت التوصيـات بزيادة مدة 

الإجـازة السـنوية وربطهـا بسـنوات الخدمة.

ات الأســعار،  نــت توصيــات المؤتمــر أيضًًــا ربــط الأجــور بتــغيّرر تضّمّ
وضمان تعامــل الدولــة مــع نزاعــات العمــل بحياديــة، وإلغــاء القيــود 
ل  ليــة. كما دعــا المؤـتمر إلى وقــف اســتبدال الــعامّا على الإضرابــات العامّا
المحلــيين بالوافديــن، وتوســيع نطــاق الــضمان الاجتماعــي، ليشــمل 

التــأمين الصحــي، والتــأمين ضــد البطالــة.

على الصعيــد الــداخلي، أوصى المؤـتمر بتعديــل النظــام الــداخلي للاتحــاد، 
لتفــادي تعطيــل هيئاتــه، وخاصــة المجلــس المركــزي، وتحديــد عــدد 

الممثــلين في المجلــس بســتة ممثــلين فقــط لــكل نقابــة.

لم يــعترض قــادة النقابــات المواليــة للســلطات على هــذه التوصيــات 
بشــكل علنــي، ورغــم ذلــك، قــام ممثلوهــم في لجنــة متابعــة التوصيــات 
بتعطيــل تنفيذهــا، مــن خلال الامتنــاع عــن حضــور اجتماعــات اللجنــة.

مــن ناحيــة شــهدت هــذه المرحلــة تحقيــق أحــد الأهــداف التــي ســعت 
اليهــا الحركــة العماليــة الأردنيــة، ونعنــي بــه صــدور قانــون الــضمان 
الاجتماعــي، الــذي حمــل رقــم 30 لســنة 1978، والــذي نــص على تــأمين 

الشــيخوخة والعجــز والوفــاة، إضافــة الى تــأمين إصابــات العمــل.

وفي الأول مــن أيــار/ مايــو 1980 بــدأت أولى مراحــل تطبيــق قانــون 
الــضمان على المنشــآت الكــبيرة، ومــن ثــم المنشــآت التــي يعمــل بهــا 
50 عــاملًاً فــاكثر. وفي أواخــر عــام 1981 شــملت تأمينــات الــضمان 
المؤسســات العامــة والدوائــر الحكوميــة غير المشــمولة بنظــام التقاعــد 
اـلمدني، وفي نهايــة العــام نفســه شــملت تأمينــات الــضمان المارة العاملين 
في المجالــس البلديــة والقرويــة. وفي مطلــع كانــون الثــاني/ ينايــر سرى 
قانــون الــضمان الاجتماعــي على العامــلين المدنــيين في القــوات المســلحة 
والأجهــزة الأمنيــة. وفي مطلــع حزيــران/ يونيــو 1987 شــمل القانــون 

العامــلين في المنشــآت التــي تســتخدم خمســة عمال فــأكثر.

لكــن القانــون تجنــب النــص على اهــم نوعين مــن التأمينــات الاجتماعية، 
الا وهــي التــأمين الصحــي للعامــل وعائلتــه، والتأمين ضــد البطالة.

الحركة العمالية ما بين »سندان« الضغوط المعيشية و»مطرقة« التدخلات الحكومية
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88- من اليمين زكريا حمدان أمين عام اتحاد نابلس، عاهد قنطار رئيس نقابة النقل الجوي، عبد الرحمن المجالي رئيس سلطة الحصاد الطبيعية، موسى قويدر رئيس نقابة الغزل والنسيج،

خليل أبو خرما رئيس نقابة الخدمات العامة، سامي حسن منصور رئيس نقابة النقل البري والميكانيك )من مجموعة النقابي خليل أبو خرما(
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انتخابات النقابات العامة 1989/88

لات  تأثــرت انتخابــات الــدورة النقابيــة للأعــوام 1989/1988 بالتــدّخّ
الأمنيــة المبــاشرة، مما أدى إلى ارتــكاب انتهــاكات واســعة للحقــوق 
النقابيــة. في هــذه الــدورة، تراجعت العمليــة الانتخابيــة الديمقراطية 
بشــكل كــبير، حيــث اقــتصرت على عــدد قليــل مــن النقابــات 
العماليــة. فمــن بين ســبع عشرة نقابــة تابعــة للاتحــاد العــام، قامــت 
خمــس نقابــات فقــط بإجــراء انتخابــات لاختيــار هيئاتهــا الإداريــة، 
بيــنما امتنعــت النقابــات الأخــرى عــن إجــراء الانتخابــات، وقامــت 
بعضهــا بتنظيــم الانتخابــات بشــكل جــزئي فقــط. وبالنتيجــة، لم تُجُرِِ 
حــوالي نصــف النقابــات أي انتخابــات، بــل أعلنــت الهيئــات الإدارية 

ّـش�ح. القاـئمة لتلــك النقابــات فوزهــا بالتزكيــة دون فتــح بــاب التر

في ظــل هــذه الظــروف المترديــة، واجهــت الحركــة العماليــة الأردنيــة 
واحــدة مــن أشّدّــ الأزمــات الاقتصاديــة في تاريــخ الــبلاد والتــي 
أخــذت مظاهرهــا بالظهــور في أواســط 1988، وقــد أدت هــذه 
الأزمــة إلى انتفاضــة شــعبية واســعة وعفويــة فــيما بعــد، حيــث 
بــدأت في نيســان/أبريل 1989 مــن مدينــة معــان في جنــوب الأردن، 
بقيــادة ســائقي النقــل البري، وانــتشرت بسرعــة في مــدن الجنــوب 

قبــل أن تمتــد إلى وســط وشمال الأردن.

مــع تفاعــل مختلــف قطاعــات المجتمــع مــع هــذه الانتفاضــة، 
بــدأت تظهــر مطالــب قويــة تدعــو للتغــيير، مثــل إطلاق الحريــات 
الديمقراطيــة، رفــع الحظــر عــن الأحــزاب السياســية، اســتئناف 
الحيــاة النيابيــة بإجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة، إضافةًًــ إلى 
محاســبة المســؤولين عــن الفســاد المالي الــذي أّدّى إلى انهيــار ســعر 
صرف الدينــار الأردني. ومــع ذلــك، ظلــت قيــادة الاتحــاد العــام 
ل والعديــد مــن قيــادات النقابــات الأخــرى صامتــة  لنقابــات الــعامّا
ًـم�ا تجــاه هــذه الانتفاضــة، التــي نجحــت في فتــح أبــواب التغــيير  تما
الديمقراطــي، خاصــة منــذ انتخابــات تشريــن الثاني/نوفــمبر 1989، 

وهــو مــا ســنتناوله في الفصــل التاســع.

89- انتخابات اتحاد نقابات العمال في 1978-4-3

)من مقتنيات دائرة المكتبة الوطنية - وكالة انباء بترا(
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90- الوفد الاردني المشارك في اجتماعات منظمة العمل الدولية، ويظهر في الصورة من اليسار عاهد قنطار رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الاردن )1976-74(

ويظهر ايضاًً في الصورة ممثلو الحكومة الاردنية ومنظمات العمل 

)من مجموعة النقابي عاهد قنطار(
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91- الدورة التدريبية الثانية لمعلومات القوى العاملة والتشغيل، عام 1983 )من مقتنيات المكتبة الوطنية(

92- صورة تذكارية لمجموعة من القيادات النقابية التقطت منتصف السبعينيات )من مجموعة النقابي عاهد قنطار(
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93- وفد عمالي أردني في زيارة رسمية إلى اتحاد عمال مصر بعد عودة العلاقات النقابية بين الأردن ومصر عام 1984، ويرى من اليمين خليل أبو خرما، فوزي دوسو، محمد سميح،

عبد الحليم خدام، عبد الرزاق محمد سعيد، محمود حرزالله، خلف عطالله

)من مجموعة النقابي خليل أبو خرما(
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في منتصــف عــام 1976، اجتمــع عــدد مــن القــادة والنشــطاء 
النقابــيين لمناقشــة أوضــاع الــعمال الأردنــيين والتحديــات التــي 
يواجهونهــا، والبحــث في أفضــل الطــرق لحّلّهــا. يتحــدث فهمــي 

الكتــوت عما تــم مناقشــته في هــذا الاجــتماع قــائلاًً

»ناقــش المجتمعــون واقــع الطبقــة العاملــة، ــبما في ذلــك ارتفــاع 
معــدلات التضخــم، وهجــرة الكفــاءات بســبب الفجــوة بين الأجــور 
والأســعار، وعــدم تحديــث قانــون العمــل ليواكــب تطــور وتنــوع 
العمالــة. كما تناولــوا التــدخلات الأمنيــة في شــؤون النقابــات، وفصــل 
النشــطاء تعســفيًاً. وبنــاءًً على هــذه القضايــا، وضــع المجتمعــون 
برنامجًًــا للنضــال لتحقيــق عــدد مــن الأهــداف، وانطلاقاًــً مــن 
الشــعور بالمســؤولية، تبلــورت عنــد نشــطاء وقــادة الحركــة النقابيــة 

العماليــة رغبةًًــ حقيقيةًًــ مــن أجــل تحقيــق أهــداف حقيقيــة.«

كان من أبرز الأهداف التي اتفقوا عليها:

	1 تحسنــ الأوضــاع المعيشــية للعاــل: مــن خاــل زيــادة .
الأجــور، ورفــع نســبة مكافــأة نهايــة الخدمــة والتعويضــات 
في حــالات الإصابــة أو الوفــاة، وإنشــاء صنــدوق توفرــ 
للعاــل، مــع المطالبــة بوضــع حــدّ أدنى للأجــور يرتبــط 

بارتفــاع الأســعار وإيجــارات المســاكن.

	2 تأمنــ صحــي شــامل: يســتفيد منــه كل مــنّ العاــل .
وعائلاتهــم.

	3 ل . إنشــاء صنــدوق للضاــن الاجتماعــي: مــع إشراك العّاــ
في مناقشــة وإدارة قضايــاه.

	4 إصــدار قانــون عمــل حديــث: يقــوم بتنظيــم العلاقــة بنــ .
ل وأصحــاب العمــل. العّاــ

	5 حــل مشــكلة الســكن: مــن خاــل توفرــ مســاكن عماليــة، .
وتأمنــ وســائل نقــل مــن وإلى مواقــع العمــل.

	6 ليــة: مــن خاــل توفرــ أجهــزة . تعزيــز الساــمة العّمّا
كافيــة للصحــة والساــمة في المصانــع، والحفــاظ عىــ بيئــة 

عمــل نظيفــة وآمنــة.

كما تناولــت الوثيقــة جوانــب أخــرى تتعلــق بالعمــل النقــابي والثقــافي 
ل  والاجتماعــي، ومنهــا تنشــيط العمــل النقــابي، وتنظيــم جميــع الــعامّا
في نقاباتهــم، ودعــم القضايــا العماليــة، وتقديــم الدعــم الكامــل 
للقضيــة الفلســطينية وكافــة أشــكال النضــال التــي تهــدف إلى انتــزاع 

حــق الشــعب الفلســطيني في تقريــر مــصيره على أرضــه.

وقد وقع على الوثيقة 39 شخصية نقابية، وهُُم:

 عاهــد قنطــار رئيــس النقابــة العامــة للعامــلين في النقــل الجــوي، 
محمــد ســميح رئيــس نقابــة العامــلين في الصناعــات الغذائيــة، 
ســالم حجازيــن رئيــس النقابــة العامــة للعامــلين في الخدمــات 
الصحيــة، جمال النجــداوي رئيــس النقابــة العامــة للعامــلين في 
الــبترول، عبــد القــادر البكــري رئيــس النقابــة العامــة للعامــلين في 
المطابــع، حيــدر رشــيد رئيــس النقابــة العامــة للعامــلين في المصــارف، 
عبــد الرحمــن المجــالي رئيــس النقابــة العامــة للعامــلين في ســلطة 
المصــادر الطبيعيــة، محمــد أبــو زينــة رئيــس النقابــة العامــة للعامــلين 
في صناعــة الغــزل والنســيج، وجيــه عرابــة أمين سر النقابــة العامــة 
للعامــلين في الخدمــات الصحيــة، محمــد القيمــري رئيــس النقابــة 
العامــة للعامــلين في التعليــم الخــاص، خزـيمة كيــالي أمين سر فــرع 
الخياطــة، مقبــل المومنــي أمين سر اللجنــة النقابيــة لفــرع الإنتــاج، 
شــوقي ســليم أمين سر اللجنــة النقابيــة لفــرع الدباغــة، محمد رشــيد 
عبيــد أمين سر اللجنــة النقابيــة للمــحلات التجاريــة، جــودت عــثمان 
عضــو الهيئــة الإداريــة للعامــلين في الصناعــات الغذائيــة، محمــد 
أبــو شــمعة الرئيــس الأســبق للنقابــة العامــة للعامــلين في المصــارف، 
أحمــد النمــري أمين سر النقابــة العامــة للعامــلين في المصــارف، 
يوســف الحــوراني نائــب رئيــس نقابــة العامــلين في المصــارف، مــوسى 
الشــخشير عضــو الهيئــة الإداريــة لنقابــة العامــلين في المصــارف، 

تشكيل التحالف النقابي للدفاع عن حقوق العمال
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فهمــي الكتــوت عضــو الهيئــة الإداريــة للنقابــة العامــة للعامــلين في 
اـلمحلات التجاريــة، أكــرم النمــري أمين سر النقابــة العامــة للعامــلين 
في المصــارف ســابقاًً، زيــاد الســقا عضــو الهيئــة الإداريــة للنقابــة 
العامــة للعامــلين في المصــارف، نمــر أبــو عطيــة الرئيــس الأســبق 
للنقابــة العامــة للعامــلين في الصناعــات الجلديــة، عــيسى خشــان 
عضــو الهيئــة الإداريــة لنقابــة العامــلين في الخدمــات الصحيــة، 
أوجينــي حــداد عضــو اللجنــة النقابيــة للتعليــم الخــاص، حســن عــواد 
عضــو الهيئــة الإداريــة لنقابــة الصناعــات الغذائيــة، محمــد حمــدان 
نائــب رئيــس نقابــة عمال وكالــة الغــوث، مــوسى العمــري عضــو 
الهيئــة الإداريــة للنقابــة العامــة للعامــلين في الــبترول والكيماويــات، 
محمــد عبــد الحافــظ عضــو الهيئــة الإداريــة لنقابــة العامــلين في 

اـلمحلات التجاريــة، أســطة العمــري عضــو الهيئــة الإداريــة لفــرع 
الإنتــاج، محمــد عبــد العزيــز أمين سر نقابــة العامــلين في الغــزل 
والنســيج، علي رضــا عضــو الهيئــة الإداريــة لنقابــة العامــلين في 
الغــزل والنســيج، علي قاســم عضــو الهيئــة الإداريــة لنقابــة العامــلين 
في الغــزل والنســيج، نــاصر حمــدي عضــو الهيئــة الإداريــة لنقابــة 
العامــلين في الطباعــة، أديــب القبــالي عضــو الهيئــة الإداريــة لنقابــة 
العامــلين في الغــزل والنســيج، ـنمر مصلــح أمين سر نقابــة العامــلين 
في المناجــم والفوســفات، ويوســف العطــي رئيــس اللجنــة النقابيــة 
للعامــلين لــدى مؤسســة أنطــون دبابنــة في قطــاع الفوســفات. وقــد 
لوحــظ غيــاب شــخصيات نقابيــة بــارزة في اللقــاء؛ بســبب احتجازهــم 

في زنازيــن المخابــرات.

ن، الأردن 2021، ص ص 133/132 المصدر: الكتوت، فهمي، البنى الاجتماعية الأردنية وتداعيات السياسات الاقتصادية، الآن ناشرون وموزعون، عامّا

94- رئيس نقابة المصارف حيدر رشيد يلقي كلمة في حفل تأييد ومأزرة للمرشح يعقوب زيادين عام 1989 في انتخابات مجلس النواب

)من مجموعة النقابي حيدر رشيد(
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95- من رحلة عمالية الى البحر الميت اواخر السبعينيات )من مجموعة فتح الله العمراني(

الأزمة الاقتصادية وآثارها على الطبقة العاملة

بعد عقد من النمو الاقتصادي السريع بين 1973 و1982، شهد الأردن تراجعاًً تدريجياًً في النمو 
الاقتصادي منذ أواخر 1982. ومع نهاية الثمانينيات، تحول هذا التراجع إلى أزمة اقتصادية كبيرة 
شملت جوانب مالية ونقدية. أبرز مظاهر الأزمة كان انخفاض سعر صرف الدينار الأردني مقابل 
الدولار الأمريكي، حيث فقد الدينار أكثر من نصف قيمته. كما ارتفع التضخم بسرعة، مما أضعف 
القوة الشرائية للدينار وأثر بشكل كبير على حياة المواطنين. وفي الوقت نفسه، توقفت الدولة عن 
تسديد الديون الخارجية، مما دفع الحكومة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي لإعادة جدولة 
للدولة  الديون وتبني برامج تصحيح اقتصادي طويلة الأمد، شملت خصخصة المؤسسات المملوكة 

وتخلي الحكومة عن أدوارها الاقتصادية والاجتماعية.

كانت الطبقات ذات الدخل المحدود، خصوصاًً الطبقة العاملة، الأكثر تضرراًً من هذه الأزمة. فقد 
تراجع متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 1800 دولار في أوائل الثمانينيات إلى أقل 
من 1200 دولار في عام 1988، ثم انخفض إلى أقل من 750 دولار في عام 1989 بسبب الانهيار 

في القوة الشرائية للدينار الأردني.

خلال السـنوات الأخيرة مـن الثمانينيـات، ازدادت الفجوة بين الطبقات الاجتماعية بشـكل ملحوظ. 
فقـد سـيطر أعلى 5 % مـن السـكان على 30 % مـن الدخـل القومي، بينما حصل 15 % من السـكان 
فقـط على 12 % مـن الدخـل القومـي. أمـا 40 % من السـكان فكانـت حصتهم مـن الدخل القومي 
تسـاوي 15 % فقـط. هـذا التفـاوت أدى إلى إجبـار الغالبية العظمى من المواطـنين على العيش في 

مسـتوى الفقر أو بالكاد سـد احتياجاتهم الأساسـية.

الأزمة الاقتصادية التي شهدها الأردن في تلك الفترة كان لها تأثير اجتماعي كبير على الطبقات 
الدنيا والوسطى. فقد أدى التراجع إلى إعادة توزيع الدخل القومي على حساب العاملين بالأجور. 
بينما كانت حصة العمل من الناتج المحلي الإجمالي تنمو بشكل جيد بنسبة 71 % بين 1971 و1975، 
وبنسبة مذهلة بلغت 141.5 % بين 1976 و1980، فإن هذه النسبة تراجعت بشكل كبير في الفترة 
بين 1981 و1985، حيث لم تتجاوز 44.5 % رغم زيادة عدد العاملين. وفي الوقت نفسه، اعتمدت 
بنسبة تتراوح بين 20 % و30 %، في حين  الحكوميين  الموظفين  رواتب  تجميد  الحكومة سياسة 

ارتفعت تكاليف المعيشة بنسبة 30 % بين عامي 1980 و1985.

خلال  منها  يستفيدون  كانوا  التي  الامتيازات  من  العديد  الخاص  القطاع  العاملون في  فقد  كما 
السبعينيات وأوائل الثمانينيات. ومع هذا التراجع، ونتيجة لإعادة توزيع الدخل القومي على حساب 
المجتمع الأردني. وفي منتصف  المطلق والنسبي في  الفقر  اتسع نطاق  الدنيا والوسطى،  الطبقات 
الثمانينيات، أظهرت دراسة حكومية أن 20.5 % من السكان كانوا يعيشون بدخل شهري أقل من 

100 دينار أردني.
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96- تظاهرة عمالية أمام مبنى بنك البتراء، بمناسبة اضراب العاملين في 

البنك المذكور، عام 1990، على إثر تعثره مالياًً ودخوله مرحلة التصفية 

)من مجموعة النقابي سمارة الخطيب(
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الفصل التاسع:

الحركة العمالية الأردنية في مرحلة 
الانفتاح السياسي )1999/1989(
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الفصل التاسع:

الحركة العمالية الأردنية في مرحلة الانفتاح السياسي
)1999/1989(

في تســعينيات القــرن الماضي، مّرّــ الأردن بتحديــات كــبيرة أثــرت بشــكل 
عميــق على الطبقــة العاملــة والحركــة العماليــة، أول هــذه التحديــات 
كان انهيــار الاتحــاد الســوفياتي وتفّكّــك الكتلــة الاشتراكيــة في أوروبــا 
الشرقيــة. حيــث مّـه�د ســقوط جــدار بــرلين في 9 تشريــن الثاني/نوفــمبر 
1989 إلى توحيــد ألمانيــا في العــام التــالي، وانتهــاء الحــرب البــاردة، وتبعََــ 
ذلــك تفّكّــك الاتحــاد الســوفياتي في أواخــر 1991، واســتقلال 15 جمهورية 

كانــت تابعــة له.

هــذا التحــول الكــبير أدى إلى موجــة مــن المراجعــات الأيديولوجيــة في 
صفــوف الحركــة الشــيوعية والأحــزاب اليســارية في الأردن. ونتيجــة لذلك، 
تراجــع نفــوذ التيــار اليســاري في الحركــة العماليــة، وانقســمت العديــد 
مــن الأحــزاب اليســارية، مما أدى إلى تراجــع نفوذهــا في النقابــات التــي 

كانــت تقودهــا لســنوات عديــدة.

مــن جهــة أخــرى، لم يعــد هنــاك وجــود للقطــب النقــابي الــدولي الــذي 
كان ينافــس الاتحــاد الحّرّــ للنقابــات، والــذي كانــت تنــدرج تحتــه معظــم 
المنــظمات النقابيــة العماليــة العربيــة، بمـا في ذلك الاتحــاد العــام لنقابات 
الــعمال في الأردن. وهكــذا عــاد الاتحــاد للانــضمام إلى صفــوف الاتحــاد 
الحــر بعــد أن كان لعــدة عقــود عضــواًً في الاتحــاد العاـلمي للنقابــات، كما 

هــو الحــال مــع معظــم الاتحــادات العماليــة العربيــة.

أمــا الحــدث الثــاني الــذي أثــر بشــدة على الأردن اقتصاديــا واجتماعيــا، 
فــكان احــتلال العــراق للكويــت في 2 آب/أغســطس 1990، ومــن ثــم إندلاع 
ًـف�ا دولًـي�ا  مــن حــرب الخليــج الثانيــة، حيــث قــادت الولايــات المتحــدة تحال
لإخــراج العــراق مــن الكويــت، ولم يشــارك الأردن في هــذا التحالــف، 
لكنــه تأثــر بســببه، حيــث نــزح أكثر مــن 300 ألــف مــغترب أردني مــن 
الخليــج، واعتُــبُر هــذا النــزوح ثالــث أكبر هجــرة قسريــة شــهدها الأردن 

بعــد حــرّبيّ 1948 و1967.

عــودة اـلمغتربين أثــرت بشــكل كــبير على الاقتصــاد الأردني، حيــث فقــد 
الأردن بســببها التحــويلات الماليــة التــي كانــت تمثــل اـلمورد الثــاني 
للعــملات الصعبــة بعــد عائــدات التصديــر. كما أُغُلقــت أســواق الخليــج 
أمــام الصــادرات الأردنيــة، وتوقفــت المعونــات الماليــة الســنوية مــن دول 
الخليــج، مما زاد مــن العجــز في الميزانيــة العامــة وميــزان المدفوعــات، 
رت خســائر الأردن  وبحســب المؤسســة العربيــة لــضمان الاســتثمار، فقد ّدُّـق�
بســبب حــرب الخليــج الثانيــة، بــأكثر مــن مليــارّيّ دولار في عــام 1990.

خــرات اـلمغتربين العائديــن في إنعــاش الاقتصــاد  ومــع ذلــك، ســاهمت مّدّ
الأردني في الســنوات التاليــة، ونجحــت نســبياًً في التعويــض عــن توقــف 

المســاعدات الخليجيــة.

على الصعيــد الــعمالي، شــهدت بدايــة التســعينيات مصالحــة بين الحركــة 
العماليــة في الأردن والقيــادات العماليــة المعارضــة التــي كانــت موجــودة 
في دمشــق، تحــت مســمى »القيــادة الشرعيــة« للاتحــاد العــام لنقابــات 
الــعمال. وبفضــل وســاطة الاتحــاد الــدولي لنقابــات الــعمال العــرب، 

انتهــت عزلــة الحركــة العماليــة الأردنيــة التــي اســتمرت عقديــن.

كما شــهدت تلــك الــفترة ولادة »التجمــع النقــابي الديمقراطــي«، الــذي 
ضّمّــ أربــع نقابــات بقيــادة الحــزب الشــيوعي، في محاولــة لإعــادة التوازن 
إلى بنيــة الاتحــاد العــام للنقابــات. رغــم ذلــك، فشــلت المفاوضــات بين 
جناحــي الحركــة العماليــة في تحقيــق نتائــج ملموســة؛ بســبب تدخــل 
ّـم�ع، وتقليــص  الســلطات في بعــض النقابــات، مما أّدّى إلى تفكيــك التج

عــدد النقابــات المســتقلة إلى حــد كــبير.
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97- جانب اخر من اضراب العاملين في بنك البترا عام 1990 )من مجموعة النقابي سمارة الخطيب(

98- جانب من اضراب العاملين في بنك البترا عام 1990، للمطالبة بحماية حقوق العاملين

على إثر إتخاذ قرار بتصفية البنك )من مجموعة النقابي سمارة الخطيب(
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الأردن  في  الديمقراطـي  الانفتـاح  بدايـة  ومـع  الثمانينيـات،  نهايـة  في 
العماليـة  الحركـة  تسـتفيد  أن  المتوقـع  مـن  كان   ،1989 عـام  بانتخابـات 
مـن هـذا التحـول، خصوصًًـا في ظـل معانـاة الطبقـة العاملـة مـن الأزمـة 
الاقتصاديـة وارتفـاع الأسـعار وانخفـاض قيمة الدينـار. لكن الاتحـاد العام 
لنقابـات الـعمال لم يتحرك لتحسين أوضاع الـعمال أو للعمل على تعويضهم 
عـن الخسـائر التـي تكبدتها خلال الثمانينيات. بـل على العكس، أّيّد الاتحاد 
بالمسـتهلكين،  التـي أضرت  الضرائـب  أكثر  مـن  المبيعـات، وهـي  ضريبـة 

الـعمال. خاصة 

بلغ تراجع الاتحاد العام ذروته خلال التسعينيات في المؤتمر الرابع للاتحاد، 
الذي عُُقد في الفترة من 11 إلى 13 تشرين الأول/ أكتوبر 1994. كان هذا 
أول مؤتمر يُعُقد بعد أكثر من ستة عشرة عامًًا، حيث إنعقد المؤتمر الثالث في 

1978، رغم أنه كان من المفترض أن يُعُقد كل أربع سنوات.

الهيئـة  اعـتماد نظـام أسـاسي جديـد أعطـى  تـم  الرابـع،  المؤتممر  خلال 
التنفيذيـة للاتحـاد سـيطرة شـبه كاملـة على المجلـس المركـزي والنقابـات 
بيـنما  فقـط،  استشـاري  دور  المركـزي  للمجلـس  أصبـح  فقـد  الأعضـاء، 
زادت مـدة ولايـة الهيئـات الإداريـة للنقابـات والاتحـاد مـن سـنتين إلى 

أربـع سـنوات. كما حصلـت الهيئـة التنفيذيـة على سـلطات واسـعة تسـمح 
لهـا بالتدخـل في الشـؤون الداخليـة للنقابـات، بمما في ذلـك تشـكيل لجان 
تحقيـق وفـرض عقوبات تصل حتـى إلى تجميد الهيئات الإداريـة للنقابات.

علاوة على ذلـك، فـرض المؤتممر نظامًًـا داخليًاً موحدًًا على جميـع النقابات 
الأعضـاء، مما قـّيّد حريـة النقابـات في إدارة شـؤونها. وشـمل ذلـك إلـزام 
ـّشّحين على الاتحـاد للمصادقـة عليهـا، وتـولى  النقابـات بعـرض أسماء المر
للاتحـاد  وتقـررت  الأصـوات.  وفـرز  الانتخابـات  على  الإشراف  الاتحـاد 
بموجـب النظـام الموحـد، صلاحيـات متعلقة بفـروع النقابة العامـة، بما في 
ـّشّحين  ذلـك الإشراف على انتخابـات الفـروع، والبّتّـ في اعتراضـات المر
المرفـوضين، وتـويلّي فـرز وإعلان نتائـج الانتخابات مـن خلال لجنة يعينها.

في النهايـة، أدى إقـرار »النظام الأسـاسي للاتحاد العام للنقابات العمالية« 
ـّحّد للنقابـات« إلى تعزيز سـيطرة العنـاصر الموالية  و»النظـام الـداخلي المو
للدولـة على الاتحـاد، وضبـط النقابـات تحت هذه السـيطرة. وقـد أثار هذا 
الوضـع، بطبيعـة الحـال، احتجاجـات وانتقـادات داخـل الحركـة النقابيـة، 
النقابـات وتقليـص  لتقييـد حريـة  التـي اعـتبرت هـذه الأنظمـة محاولـة 

الفِِعلي. دورهـا 

المؤتمر الرابع للاتحاد العام – 1994

99- صورة تضم مجموعة من اعضاء الهيئة العامة للنقابة العاملة للعاملين في الكهرباء وهم يحيطون وليد الخياط، رئيس النقابة

)من مجموعة النقابي علي الحديد(
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101- اجتماع الهيئة العامة لنقابة الكهرباء عام 1996

 )من مجموعة النقابي علي الحديد(

100- منصة المؤتمر العام الرابع للاتحاد العام لنقابات 

العمال في الاردن 1994، ويرى في الصورة من اليمين 

الى الشمال خالد شريم أمين عام الاتحاد و د. عبد 

السلام المجالي، رئيس الوزراء، وعبد الحليم خدام، 

نائب الامين العام

)من مجموعة النقابي خالد شريم(
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خلال مـسيرة الحركـة العماليـة الأردنيـة منـذ الخمسـينيات وحتى 
والقانونـيين بجانـب  المحـامين  العديـد مـن  السـبعينيات، وقـف 
أجـل حقوقهـا في  مـن  نضالهـا  ودعموهـا في  العاملـة  الطبقـة 
التنظيـم النقـابي وتحـسين مسـتوى المعيشـة. رغـم صعوبـة ذكـر 
كل الأسماء، لا يمكـن تجاهـل بعـض الشـخصيات البـارزة الذيـن 

نـاصروا الـعمال وسـاهموا في بنـاء النقابـات العماليـة.

سليمان الحديدي

أحـد أبـرز هـؤلاء هـو المحامـي سـليمان الحديـدي، الـذي كان 
مـن مـؤسسي نقابـة المحـامين عـام 1950 وشـغل منصـب نقيـب 
المحـامين الأردنـيين لحـوالي 12 عامًًـا بين 1967 و1985. لعـب 
الحديـدي دورًًا استشـاريًاً هامًًـا لعـدد مـن النقابـيين في بدايـة 
الخمسـينيات للحصـول على حقهـم في التنظيـم النقابي، وسـاهم 
في صياغـة الأنظمـة الداخليـة للنقابـات الناشـئة وقـد اسـتذكر 
زكي الشـيخ يـاسين مؤسـس نقابـة عمال البنـاء في أحـد مقابلاته 
الصحفيـة مـع المرحوم محمد سـليمان القيمري، الـدور الذي لعبه 

الحديـدي على هـذا الصعيـد. 

ولـد في السـلط عـام 1926 وتـوفي عـام 1993. كان أيضًًـا نـاشًرًا 
النـواب مـرتين،  لصحيفـة »اليقظـة« الأسـبوعية. ترشـح لمجلـس 
عـام 1954 وعـام 1956، ولكنـه لم ينجـح. غـادر الأردن في عـام 
1957 بعـد إقالـة حكومة سـليمان النابلسي. وفي عام 1971 شـغل 
منصـب وزيـر الداخليـة في حكومـة عبـد المنعـم الرفاعـي، والتي 
تشـكلت لإعـادة الهـدوء إلى الـبلاد بعـد الاشـتباكات التـي وقعـت 
مـا بين الجيـش الأردني والتنظـيمات الفدائيـة في حزيران/يونيو 

 .1970

شفيق ارشيدات

شـفيق ارشـيدات كان واحداًً من أوائل الحقوقيين ونواب البرلمان 
الأردني الذيـن وقفـوا بجانـب الـعمال ودعمـوا نضالهـم، خاصـة 
في سـعيهم للحصـول على حقهـم في التنظيـم النقابي. أرشـيدات، 
الـذي أسـس صحيفـة »الميثـاق« عـام 1949، كان لـه دور بـارز 
نقـد  تتردد صحيفتـه في  الـعمال. ولم  حقـوق  عـن  الدفـاع  في 
وشـجب الإجـراءات التـي اسـتهدفت حـل فـروع جمعيـة الـعمال 
العربيـة الفلسـطينية في الضفـة الغربيـة في بدايـة الخمسـينيات. 
كما دعمـت الصحيفـة إنشـاء نقابـة لسـائقي محافظـة إربـد منـذ 

أواخـر الأربعينيـات.

انتخـب عضـواًً  أرشـيدات عـام 1918 وتـوفي عـام 1978.  ولـد 
في أول مجلـس للنـواب عـام 1947، وأعيـد انتخابـه بعـد ذلـك 
نائبـا عـن إربـد في عامـي 1950 و1956. في عـام 1952، أصبـح 
نقيباًـً للمحـامين في الأردن، خلفاًـً للنقيـب المؤسـس عبـد اللطيـف 
صلاح. وبعـد ذلـك، تـولى منصـب وزيـر العـدل والممواصلات في 
حكومـة فـوزي الملقـي بين عامـي 1953-1954. في عـام 1954، 
كان مـن بين المؤسـسين للحـزب الوطنـي الاشتراكي مـع سـليمان 
النابـلسي وآخريـن، وكان عضـواًً في اللجنـة المركزيـة للحـزب. إلى 
جانـب نشـاطه الحقوقـي والنيابي والسـياسي، كان أرشـيدات من 
مـؤسسي جمعيـة الصحافـيين الأردنيين عـام 1954، وتـم انتخابه 

عليها. مشرفاًـً 

محامون من اجل العدالة العمالية
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عبد الله الريماوي

عبـد اللـه الريمماوي، المولـود في القدس عام 1920 والمتـوفى في 1980، 
كان سياسيًـًا وقانونيًًـا بـارزًاً ونائبًًـا لأكثر مـن مـرة عـن مدينـة القـدس 
في البرلمان الأردني خلال النصـف الأول مـن خمسـينيات القرن الماضي. 
لعـب دورًًا هامًًـا في دعـم حقـوق الـعمال، حيـث قـدم المشـورة والدعـم 
السـياسي لمجلـس نقابات نابلس العماليـة التابعة لجمعية الـعمال العربية 
الفلسـطينية لمواجهـة محـاولات حـل الجمعيـة. واصـل الريمماوي جهوده 
تنظيماتهـم  إنشـاء  الـعمال في  للدفـاع عـن حـق  الأردني  البرلمان  في 

النقابيـة، وإصـدار أول قانـون لنقابـات الـعمال في الأردن.

حصـل الريماوي على شـهادة العلـوم من الجامعـة الأمريكية في بيروت 
عـام 1940، ثـم درس القانـون في جامعة لندن وتخـرج عام 1944. كان 
مـن مـؤسسي حـزب البعـث العربي الاشتراكي فـرع الأردن وتـولى أمانة 
سر الحـزب فيه. شـغل منصـب وزير دولة للشـؤون الخارجية في حكومة 
سـليمان النابلسي )1956-1957(. وبعد إقالة الحكومة انتقل إلى دمشـق. 
بعـد انفصـال سـوريا عـن الجمهورية العربيـة المتحدة عام 1961، انشـق 
ـّسّس »الحركـة العربيـة الواحـدة« ذات  الريمماوي عـن حـزب البعـث وأ
التوجهـات الناصريـة. عاد إلى الأردن عـام 1970 ليواصل عمله كمحامٍٍ، 

وفي عـام 1978 اخـتير عضوًًا في المجلس الاستشـاري الأردني الأول.

محمد عياش ملحم

المحامـي محمـد عيـاش ملحـم، وُُلـد في حلحـول بمحافظـة الخليـل عام 
1927 وتـوفي في عمان عـام 2015. حصل على بكالوريوس الحقوق من 
جامعـة ليـدز بلنـدن عـام 1949، وأكمـل الماجسـتير مـن نفـس الجامعـة 
عـام 1950. كان ملحـم محامياًًـ متميـزاًً وناشـطاًً في حقـوق الإنسـان، 
ومهـتماًً بالعمـل الاجتماعـي والنقـابي والوطنـي، حيث أسـس العديد من 

مؤسسـات المجتمـع المدني.

كتـب ملحـم العديـد مـن الكتب، منهـا »عقـود المقـاولات«، و»في خضم 
الحيـاة« )سيرة ذاتيـة(، و»شرح فتـوى محكمـة العدل العليـا حول جدار 
الفصـل العـنصري«، و»جـدار الفصـل العـنصري في فلسـطين«، و»في 

الحيـاة والسياسـة 1990 – 2014«.

أحـد أبـرز إنجازاتـه كان في عـام 1961، عندمـا دافـع بنجـاح عـن حق 
موظفـي البنوك في تأسـيس نقابـة لهم. هذا الحكـم القانوني كان نصراًً 
للحركـة العماليـة، إذ أيـدت محكمـة العـدل العليـا مطلبهـم، مما أعـاد 

النشـاط للعمـل النقـابي رغـم الأحـكام العرفيـة في تلـك الفترة.

العديـد مـن الاتحـادات  إلى جانـب ذلـك، سـاهم ملحـم في تأسـيس 
والنقابات العمالية والمجالس البلدية في الأردن، كما سـاهم في فلسطين 

بتأسـيس اتحـاد المحـامين ولجنـة مناهضـة جـدار الفصـل العنصري.

عدي مدانات

المحامـي والقـاص عدي مدانـات، وُُلد عام 1938 وتـوفي في عمان عام 
2016. درس الحقـوق في جامعـة دمشـق، ومنـذ بدايـة مشـواره اختـار 
الدفـاع عـن حقـوق الـعمال ومكاسـبهم. كان مستشـاراًً قانونياًـً للعديـد 
مـن النقابـات العماليـة، ولعـب دوراًً مهماًً في دعم الـعمال أمام المحكمة 
الصناعيـة والمحاكم بشـكل عـام. وكان معروفاًً بتقديـم خدماته القانونية 
مجاناًـً في كـثير مـن الأحيـان، كما نشر دراسـات قانونيـة حـول قانـون 

العمـل والـضمان الاجتماعـي وكل مـا يتعلـق بحقـوق العمال.

إلى جانـب عملـه القانـوني، كان مدانـات قاصاًـً وروائياًـً، بـدأ مشـواره 
الأدبي في عـام 1983. وعلى مـدى العقـود الثلاثـة التاليـة، نشر عـدة 
غريـب  الثـاني عشر  »المريـض  منهـا  وروايـات،  قصصيـة  مجموعـات 
الأطـوار«، »صبـاح الـخير أيتهـا الجـارة«، »الدخيـل«، »ليلـة عاصفـة«، 
»شـوارع الـروح«، »تلـك الطـرق«، و»الآنسـة ازدهـار وأنـا«، بالإضافـة 

إلى دراسـات نقديـة.
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في عــام 1996، صــدر قانــون العمــل الجديــد رقــم 8 ليحــل محــل قانــون 
العمــل القديــم رقــم 21 لســنة 1960 وتعديلاتــه. ومــع ذلــك، واجــه هــذا 
القانــون الجديــد اعتراضــات مــن الحركــة العماليــة. فقــد أبــدت قيــادة 
ظــات على نحــو عشريــن مــادة مــن أصــل  الاتحــاد العــام للنقابــات تحّفّ
نهــا القانــون، والتــي توزعــت على اثنــي عشر فــصلًاً.  142 مــادة تضّمّ

وتركــزت هــذه الاعتراضــات على عــدة نقــاط أساســية، ومنهــا

-	 المــادة 31 منحــت صاحــب العمــل حــق إنهــاء أو تعليــق عقــود 
العمــل غرــ محــددة المــدة، ســواء جزئيــاً أو كليــاً، إذا اقتضــت 
الظــروف الاقتصاديــة أو الفنيــة ذلــك، مثــل تقليــص حجــم العمــل 
أو تغيرــ نظــام الإنتــاج. ورغــم محاولــة ضبــط هــذه المــادة 
ــّة الإجــراءات، إلا أنهــا  بتشــكيل لجنــة ثلاثيــة للتحقــق مــن صح
ــّفي ودون وجــود  ل بشــكل تعس اســتخُدمت كذريعــة لفصــل العّاــ
أســباب تســتدعي ذلــك. كاــ أن المــادة 23 أعطــت صاحــب العمــل 

حــق فصــل العامــل دون الحاجــة إلى توضيــح الأســباب.

-	 لم ينــص القانــون صراحــة عىــ المســاواة في الأجــور بنــ الرجــل 
والمــرأة، رغــم مصادقــة الأردن عىــ العديــد مــن الاتفاقيــات 
الدوليــة وعىــ الإعاــن العالمــي لحقــوق الإنســان التــي تؤكــد عىــ 

ذلك.

النقابيــون والحقوقيــون طالبــوا أيضاًــً بتفعيــل اـلمواد القانونيــة، مــن خلال 
وضــع أنظمــة وتعلــيمات تضمــن تنفيــذ القانــون بشــكل صحيــح، خاصــة 
فــيما يتعلــق بالتفتيــش على المؤسســات، لــضمان الالتــزام بشروط السلامــة 
والصحــة ومراقبــة عمــل النســاء والأطفــال والعمالــة الوافــدة. كما شــددوا 
على ضرورة الالتــزام بشروط تشــغيل العمالــة الوافــدة، ــبما في ذلــك 
حصولهــم على تصاريــح عمــل، والتأكــد مــن عملهــم في المَـه�ن المســموح 

بهــا.

كما طالبــت النقابــات بتعديــل قانــون الــضمان الاجتماعــي الصــادر عــام 
1978، والــذي بــدأ تنفيــذه في عــام 1980. وأشــاروا إلى أن أهــم نــوعين 
مــن التأمينــات التــي ينّصّــ عليهــا القانــون لم يتــم تفعيلهــا، وهما التــأمين 
الصحــي للعامــل وعائلتــه، والتــأمين ضــد البطالــة، فالــضمان الاجتماعــي 

كان يقــتصر على تــأمين الشــيخوخة والعجــز والوفــاة فقــط، بيــنما توفــر 
بعــض المؤسســات الــكبرى التــأمين الصحــي لعمالهــا مقابــل رســوم 

إضافيــة.

في تســعينيات القــرن الماضي، ظهــرت مشــاكل واضحــة في تطبيــق قانــون 
الــضمان الاجتماعــي، حيــث لم تلتــزم جميــع المؤسســات بتســجيل موظفيهــا 
في صنــدوق الــضمان، ولم يقــم بعــض أصحــاب العمل بتحويــل الاشتراكات 
المقتطعــة مــن أجــور الــعمال إلى الصنــدوق، كما لم يفصــح البعــض عــن 
ة عليهــم  ل، في محاولــة لتقليــل النســبة المســتحّقّ الراتــب الحقيقــي للــعامّا
مــن أجــر العامــل. وكان مــن أبــرز اعتراضــات النقابــات على قانــون 
الــضمان الاجتماعــي هــو الطريقــة التــي يُحُســب بهــا الراتــب التقاعــدي، 
فبحســب المادة 42 فقــرة )ب(، يُُحتســب الراتــب التقاعــدي بنــاءًً على جــزء 
مــن 50 مــن متوســط الأجــر الشــهري للعامــل خلال الســنتين الأخيرتين، 

بيــنما طالبــت النقابــات بــأن يكــون الحســاب بنــاءًً على جــزء مــن 36.

مــت الحكومــة مشروع قانــون مُُعــدل  في كانــون الأول/ ديســمبر 2000، قّدّ
لقانــون الــضمان الاجتماعــي إلى مجلــس النــواب، في اســتجابة منهــا 
نــت التعــديلات توســيع مظلــة الــضمان  لمطالــب الحركــة العماليــة، وتضّمّ
لتشــمل العامــلين لحســابهم الخــاص وأفــراد أسرة صاحــب العمــل أيضاًــً، 
وأجــازت انــضمام الأردنــيين العامــلين في الخــارج إلى صنــدوق الــضمان. 
كما أضــاف التعديــل حــق ورثــة المتــوفى نتيجــة إصابــة عمــل في الحصــول 
على 60 % مــن راتبــه المشــمول بالــضمان، وهــو حــق لم يكــن موجــوداًً 
ســابقاًً، إضافةًًــ إلى خفــض شرط اســتحقاق راتــب تقاعــد الشــيخوخة إلى 

60 شــهراًً بــدلًاً مــن 120 شــهراًً.

اســتجاب مشروع التعديــل لبعــض مطالــب النقابــات، حيــث أصبحــت 
حســبة التقاعــد بنــاءًً على 40/1 بــدلًاً مــن 50/1 مــن الراتــب، وأُُضيــف 
نــص حــول التقاعــد المبّـك�ر عنــد بلــوغ سّنّــ 45 ســنة، ورفــع مــدة الاشتراك 
مــن 15 ســنة إلى 18 ســنة. بالإضافــة إلى ذلــك، نّصّــ التعديــل على إنشــاء 
هيئــة اســتثمارية مســتقلة لإدارة أمــوال مؤسســة الــضمان الاجتماعــي. 
ّـس�ع في التأمينــات المطّبّقــة، مثــل  ومــع ذلــك، لم تشــمل التعــديلات التو

التــأمين الصحــي والتــأمين ضــد البطالــة.

النضال من أجل تطوير قانوني العمل والضمان الاجتماعي
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خلال النصــف الثــاني مــن التســعينيات، شــهدََ الأردن تراجعاًــً في النمــو 
الاقتصــادي، وتصاعــداًً في الأزمــة السياســية بســبب تعديــل قانــون 
المطبوعــات والــنشر وتقييــد الحريــات العامــة، ودفعــت هــذه التغــييرات 
أحــزاب المعارضــة وقــادة النقابــات المهنيــة إلى مقاطعــة الانتخابــات 

العامــة لمجلــس النــواب الأردني الثالــث عشر لعــام 1997.

 وفي الوقــت نفســه، ظهــرت أزمــات جديــدة تتعلــق بــالأداء الحكومــي، 
كان أبرزهــا أزمــة تلــوث ميــاه الشرب، مما دفــع الملــك الراحــل الحــسين 
بــن طلال الــذي كان يتلقــى الــعلاج في الولايــات المتحــدة، إلى توجيــه 
رســالة إلى رئيــس الــوزراء د. عبــد الــسلام المجــالي، مُُبرزاًً فيهــا مظاهــر 

التردي الحكومــي. وبعــد ذلــك، تــم تشــكيل حكومــة جديــدة برئاســة د. 
فايــز الطراونــة في محاولــة لتهدئــة الوضــع.

مـع وفـاة الملـك حـسين، وتولي الملك عبد اللـه الثاني الحكـم في عام 1999، 
ل نممو الناتج المحلي الإجمالي بالأسـعار الثابتة حـوالي 1.6 %، مما  كان معّدّـ
يـشير إلى اسـتمرار انخفـاض نصيـب الفـرد مـن الدخـل، وتدهـور مسـتوى 
المعيشـة. في نفـس العـام، بلـغ معـدل البطالـة بين الأردنـيين الذيـن تزيـد 
أعمارهـم عـن 15 سـنة إلى 15.6 %، حيـث كانت نسـبة البطالـة بين الذكور 
12.9 % وبين الإنـاث 30.9 %. ولكـن، دراسـات أخرى أشـارت إلى أن نسـبة 

البطالـة الفعليـة في الأردن كانـت أعلى مـن ذلـك بكثير.

102- فريق من النقابين المشاركين في ورشة حول قانون الضمان الاجتماعي ويتوسط الصف الأمامي سالم حجازين رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية

)من مجموعة النقابي سالم حجازين(
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بــن  الحــسين  الراحــل  الملــك  اســتقبل   ،1989 18 حزيران/يونيــو  في 
طلال وفــداًً يمثــل الحركــة العماليــة الأردنيــة، وذلــك ضمــن لقاءاتــه مــع 
منــظمات المجتمــع اـلمدني، عقــب الاحتجاجــات الشــعبية التــي حدثــت في 
نيســان/أبريل 1989. خلال اللقــاء، قــدم الوفــد للملــك مذكــرة خطيــة 
تشرح المشــكلات التــي تواجــه الطبقــة العاملــة وتعــرض مطالبهــا. وجــاء 

في المذكــرة:

»إن فتــح قنــوات الحــوار مــع مختلــف قطاعــات الشــعب، ــبما في ذلــك 
الحركــة العماليــة التــي تمثــل أكبر شريحــة مــن المجتمــع الأردني وتتحمــل 
العــبء الأكبر في مواجهــة الأزمــة الاقتصاديــة التــي ـتمر بهــا بلدنــا، يعــد 
خطــوة بالغــة الأهميــة. وكان هــذا الحــوار دااًــئمً مطلباًــً أساســياًً مــن 

مطالــب الحركــة النقابيــة«.

تواجــه الحركــة النقابيــة والعماليــة في الأردن العديــد مــن التحديــات 
والمشــكلات، والتــي يمكــن تلخيصهــا في النقــاط الرئيســية التاليــة:

قانــون العمــل: القانــون الحــالي وُُضــع في عــام 1960 ولم يعــد مناســباًً 
للظــروف الحاليــة. في عــام 1978، أمرتــم بإصــدار قانــون عمــل جديــد 

ومتطــور بمناســبة عيــد الــعمال، لكنــه لم يتــم تنفيــذه حتــى الآن.

العمالــة الوافــدة: أصبحــت العمالــة الوافدة منافساًــً كــبيراًً للعامــل الأردني، 
مما يجعــل مــن الضروري تنظيــم عمليــة التوظيــف بمشــاركة النقابــات، 

لــضمان أولويــة العمــل والعيــش الكريــم للعامــل الأردني.

البطالــة: البطالــة في تزايــد مســتمر وتشــمل كل القطاعــات دون اســتثناء، 
وهــذا يتطلــب حلــولاًً مناســبة بمشــاركة الحركــة النقابيــة. كما تتفاقــم 

التسريــح  جانــب  إلى  والضرائــب،  الأســعار  وارتفــاع  الــغلاء  مشــاكل 
الجماعــي والفصــل التعســفي وتخفيــض أجــور الــعمال.

الحريــات النقابيــة: تواجــه الحركــة النقابيــة تحديــات كــبيرة بســبب تدخــل 
الأجهــزة الأمنيــة في شــؤونها الداخليــة. يظهــر هــذا التدخــل في منــع 
العديــد مــن النقابــيين مــن الترشــح للمناصــب النقابيــة، وكذلــك منعهــم 
مــن الســفر، ومصــادرة جــوازات ســفرهم، وحرمانهــم مــن حــق العمــل، 
وملاحقتهــم في مصــادر رزقهــم. ولا يــزال العديــد مــن زملائنــا النقابــيين 
قيــد الاعتقــال، رغــم توجيهــات جلالتكــم بالإفــراج عــن جميــع المعتقــلين 
في الأحــداث الأخيرة. وآخــر مثــال على هــذا التدخــل حــدث قبــل لقائنــا 
بجلالتكــم اليــوم، حيــث تــم منــع رئيــس النقابــة العامــة للخدمــات 
الصحيــة مــن حضــور هــذا اللقــاء معكــم، على الرغــم مــن حضــور رؤســاء 

النقابــات الأخــرى.

وفــيما يتعلــق بالانتخابــات النيابيــة، ومــع حديــث جلالتكــم عــن تعديــل 
قانــون الانتخــاب ليضمــن تمثيــل كافــة شرائــح المجتمــع، فــإن الطبقــة 
العاملــة تأمــل أن يكــون لهــا ممثلوهــا في مجلــس النــواب، كما هــو الحــال 
في العديــد مــن الــدول العربيــة وغيرهــا. نأمــل أن تحظــى هــذه القضايــا 

بعنايتكــم واهتمامكــم. والــسلام عليكــم.

عمان في 1989/6/18

المصــدر: مجلــة الأردن الجديــد، العــدد 14، الســنة السادســة، صيــف 
87/86 ص   ،1989

مذكرة الحركة العمالية الى الملك حسين
بمناسبة تحركات نيسان/ ابريل 1989
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103- عمال شركة الكهرباء يهنؤن الملك الراحل الحسين بمناسبة عودته سالماًً بعد رحلته العلاجية

)من مجموعة النقابة العامة للعاملين في الكهرباء(



104- احتجاج عمال شركة الكهرباء عام 2014 امام مقر شركة الكهرباء

)من مجموعة حزب الشعب الديمقراطي الأردني )حشد((
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الفصل العاشر:
الحركة العمالية في ظل اندماج 

الأردن بالعولمة )2007/1999(



144

الفصل العاشر:

الحركة العمالية في ظل اندماج الأردن بالعولمة
)2007 /1999(

عندمــا اعــتلى الملــك عبــد اللــه الثــاني العــرش في حزيــران/ يونيــو 
1999، اّتّجهــت الدولــة الأردنيــة إلى التركيــز على الإصلاح والانفتــاح 
الاقتصــادي بشــكل أســاسي، بيــنما تــم تأجيــل الإصلاحــات السياســية، 
وجــاء هــذا التوجــه بســبب تراجــع معــدلات النمــو الاقتصــادي خلال 
النصــف الثــاني مــن التســعينيات، بــل تحّوّلهــا قــي بعــض الســنوات 

إلى نمــو ســلبي.

في ظــل التعاطــف العــربي والــدولي الكــبير بعــد وفــاة الملــك الحسين، 
قــام الملــك عبــد اللــه الثــاني بجولــة حــول العــالم دعــا فيهــا الــدول 
الدائنــة لتخفيــف أعبــاء المديونيــة عــن الأردن، إمــا مــن خلال شــطب 

الديــون، أو تحويلهــا إلى اســتثمارات.

ّـق�ع الأردن   ضمــن خطواتــه للاندمــاج في الاقتصــاد العاـلمي، و
بروتوكــول الانــضمام إلى منظمــة التجــارة العالميــة )WTO(  في 
كانــون الأول/ ديســمبر 1999، تلاه توقيــع اتفاقيــة التجــارة الحــرة 
)FTA( مــع الولايــات المتحــدة عــام 2001، وقــد دخلــت اتفاقيــة 
الشراكــة مــع الاتحــاد الأوروبي حّـي�ز التنفيــذ في الأول مــن أيــار/ 
مايــو 2002. كما وقــع الأردن في 17 آذار/ مــارس 1999 اتفاقاًًــ مــع 
صنــدوق النقــد الــدولي لتمديــد برنامــج تصحيــح اقتصــادي يمتــد 
لــثلاث ســنوات إضافيــة، وهــو البرنامــج الــذي ركــز على التصحيــح 

الهيــكلي والخصخصــة وتحريــر التجــارة الخارجيــة.

على الصعيــد الــداخلي، اجتمــع الملــك في 26 تشريــن الثــاني/ نوفــمبر 
1999 مــع 180 شــخصية اقتصاديــة مــن القطــاعين العــام والخــاص، 
لوضــع حلــول للعوائــق الاقتصاديــة. ونتــج عــن هــذا الاجــتماع 
ّـك�زت على سياســات الانفتــاح والإصلاح  ــّصّل إلى 40 توصيــة ر التو
المالي والإداري والتعليــم العــالي، كما أســفر الاجــتماع عــن تشــكيل 

»مجلــس اقتصــادي استشــاري« تحــت إشراف مبــاشر مــن الملــك، 
وضّمّــ 20 عضــواًً، منهــم 17 مــن القطــاع الخــاص، و3 مــن القطــاع 

العــام.

في عــام 2000، تــم إقــرار »قانــون التخاصيــة« ليشّكّــل الأســاس 
القانــوني لخصخصــة حــوالي ثلاثين مؤسســة وشركــة، منهــا شركات 
الأردنيــة،  والملكيــة  العربيــة،  والبوتــاس  والفوســفات  الإســمنت 
والاتصــالات الأردنيــة، وشركات توليــد وتوزيــع الكهربــاء. استُــخُدمت 
غالبيــة عوائــد التخاصيــة في ســداد الديــون الحكوميــة أو إعــادة 
هيكلتهــا، بيــنما تــم تخصيــص أقــل مــن 12 % لتمويــل بعــض مشــاريع 
التنميــة، بمـا فيهــا »برنامــج التحــول الاقتصــادي الاجتماعــي« الــذي 
أثــار الكــثير مــن الجــدل. لاحقاًــً كشــف تقريــر رقــابي عــن وجــود 
اخــتلالات في تنفيــذ عمليــات خصخصــة بعــض الشركات الــكبرى، 
مثــل شركــة توليــد الكهربــاء، وشركــة الإســمنت، وشركــة مناجــم 
الفوســفات، حيــث لم تتوافــق هــذه العمليــات مــع أفضــل الممارســات 

التنفيذيــة.

مــع تزايــد مشــكلة البطالــة، بــدأت الحكومــة الأردنيــة، عــام 1999، 
جهــودًًا لتنظيــم ســوق العمــل وتحديــد اســتخدام العمالــة الوافــدة، 
بحيــث تُسُــتخدم فقــط في المجــالات التــي لا يتوفــر فيهــا بديــل 
أردني. وبهــذه الطريقــة أغلقــت الحكومــة 15 مهنــة أمــام العمالــة 
الوافــدة، وأصــدرت قــرارًًا بوضــع حّدّــ أدنى للأجــور بـــ 80 دينــارًًا. 
ومــع ذلــك، ظلــت معــدلات النمــو الاقتصــادي منخفضــة حتــى بعــد 
تطبيــق مجموعــة مــن السياســات الإصلاحيــة، الأمــر الــذي حــال دون 
تــوفير فــرص عمــل كافيــة، حيــث كان مــن المتوقــع أن يصــل الطلــب 
على العمــل إلى 40 ألــف شــخص ســنويًًا خلال الــفترة 2003-1999.
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105- اجتماع الهيئة العامة لنقابة الكهرباء عام 2007 )من مجموعة النقابة العامة للعاملين في الكهرباء(

106- المؤتمر السادس لاتحاد نقابات عمال الاردن عام 2006 ويظهر في الصورة النقابيان حيدر رشيد وسمارة الخطيب

)من مجموعة النقابي سمارة الخطيب(
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خلال العقــد الأول مــن الألفيــة الجديــدة، اســتمر الاقتصــاد الأردني 
في النمــو بمعــدلات ضعيفــة، مما أدى إلى زيــادة نســب البطالــة 
وزيــادة معــدلات الفقــر، حيــث تراوحــت معــدلات الفقــر بين 14.2 % 
في عــام 2002 و13.9 % في عــام 2008. ورغــم الجهــود المبذولــة للحــد 
مــن الفقــر، دخلــت 14 منطقــة جديــدة لقاـئمة جيــوب الفقــر في عــام 
2008، فــيما خرجــت منهــا 4 مناطــق فقــط. ووصلــت نســبة الفقــر في 

هــذه الجيــوب إلى 31.7 % مــن إجمالي ســكانها.

تزامــن اعــتلاء الملــك عبداللــه الثــاني للعــرش مــع أحــداث إقليميــة 
تركــت أثرًــاً ســلبيًاً على الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة وحريــات 
المواطــنين. بــدأت هــذه الأحــداث بالانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة 
القاعــدة« على  »تنظيــم  هجــوم  ثــم   ،2000 ســبتمبر  أيلــول/  في 
برجّيّــ مركــز التجــارة العاـلمي ومبنــى البنتاغــون في 11 أيلــول/ 
ســبتمبر 2001. تلا ذلــك غــزو الولايــات المتحــدة للعــراق في آذار/ 
مــارس 2003 واحتلالــه. كما وضعــت الولايــات المتحــدة الحــرب على 
الإرهــاب في صــدارة أولوياتهــا، فشّنّــت حرًـب�ا على حركــة طالبــان، 
ًـم�ا )2001-2021( قبــل أن تعــود  واحتلــت أفغانســتان ـلمدة عشريــن عا

أفغانســتان تحــت ســيطرة طالبــان بالكامــل.

أجبرَتَ التطــورات الإقليميــة والدوليــة الحكومــة الأردنيــة على تأجيــل 
انتخابــات المجلــس النيــابي الرابــع عشر التــي كانــت مقــررة في عــام 
2001. وتــم في العــام التــالي 2002 تعديــل قانون الاجتماعــات العامة، 
عــات والتظاهــرات، إذ أصبــح  مما قّـل�ص مــن حريــة تنظيــم التجّمّ

مــن الضروري الحصــول على موافقــة مُُســبقة مــن الحاكــم الإداري 
لعقــد الاجتماعــات العامــة أو تنظيــم المظاهــرات، كما أصبــح تســجيل 

الجمعيــات ومنــظمات المجتمــع اـلمدني الجديــدة أكثر صعوبــة.

تحــت شــعار مكافحــة الإرهــاب، تــم اتخــاذ تــدابير أخــرى أدت إلى 
اعتقــال الــعشرات مــن النشــطاء الذيــن وُُصفــوا بالأصولــيين. وازدادت 
ة التوتــر بين المعارضــة والنظــام الســياسي بعــد احــتلال الولايــات  حّدّــ
المتحــدة للعــراق، حيــث بــدأت بعــض القــوى السياســية والشــخصيات 
المســتقلة المُعُارضــة بانتقــاد الموقــف الرســمي الأردني مــن الحــرب 

الأمريكيــة على العــراق.

كان لاحــتلال العــراق في مــارس 2003 عواقــب وخيمــة على الاقتصــاد 
الأردني، شــملت فقــدان الســوق العراقــي، الذي كان يعّدّ الســوق الأكبر 
للصــادرات الأردنيــة الصناعيــة والزراعيــة، وضيــاع المِنِحــة النفطيــة 
العراقيــة، إلى جانــب المعاملــة التفضيليــة للصــادرات الأردنيــة. كما 
تضاعــف في الوقــت نفســه عــدد العراقــيين الوافديــن إلى الأردن، مما 
شّكّــل ضغطاًــً كــبيراًً على البُنُيــة التحتيــة، واـلموارد المائيــة، والخدمــات 

الصحيــة والتعليميــة وغيرها.

بصــورة عامــة، تركــت هــذه التطــورات آثــاراًً ســلبية على ســوق وبيئــة 
العمــل في الأردن، حيــث تدهــورت شروط العمــل، وتراجــع الاســتقرار 
ّـس�في، وارتفعــت معــدلات  الوظيفــي، كما زادت حــالات الفصــل التع
البطالــة، خاصــة مــع تزايــد أعــداد العمالــة الوافــدة، الأمــر الــذي أدى 

إلى زيــادة كــبيرة في نزاعــات العمــل.
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107- جانب من اجتماع الهيئة العامة لنقابة العاملين في النقل الجوي عام 2000

)من الموقع الالكتروني للنقابة العامة للعاملين في النقل الجوي( 

108- جانب من انتخابات نقابة الكهرباء 2002 )من مجموعة النقابة العامة للعاملين في الكهرباء(
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الضغــوط  تصاعــدت  الثالثــة،  الألفيــة  مــن  الأول  العقــد  خلال 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة بشــكل ملحــوظ، مما أدى إلى زيــادة كــبيرة 
في عــدد نزاعــات العمــل والتحــركات المطلبيــة. ففــي عامــي 2004 
و2005، ســجلت الصحافــة اليوميــة 37 و38 تحــركاًً على التــوالي. 
واســتمر هــذا الاتجــاه التصاعــدي في العــامين التالــيين )2006 
و2007(، حيــث وصــل عــدد النزاعــات العماليــة الى 65 نزاعاًًــ في 
عــام 2006، وتجــاوزت النزاعــات في الأشــهر التســعة الأولى مــن 
ُـس�جل في العــام الســابق، إذ بلغــت 77 نزاعاًًــ. عــام 2007 مجمــوع مــا 

ليــة في تلــك الــفترة  كان أحــد أبــرز ملامــح هــذه النزاعــات العامّا
زيــادة التهديــدات بــالإضراب أو تنفيــذ الإضرابــات فعلياًــً، إلى جانــب 
ن.  الاعتصامــات في مواقــع العمــل ومقــرات الشركات الــكبرى في عامّا
في عــام 2004، تــم تنفيــذ تســعة إضرابــات واعتصامــات، لكــن 
العــدد انخفــض إلى ثلاثــة في عــام 2005، ثــم عــاد في عــام 2006 
ليشــهد ارتفاعاًــً غير مســبوق للإضرابــات والاعتصامــات، حيــث تــم 
التلويــح بــالإضراب في ثمــاني حــالات، بيــنما بلــغ عــدد الإضرابــات 
والاعتصامــات المنفــذة 24 حالــة. واســتمر هــذا الاتجــاه في الأشــهر 
التســعة الأولى مــن عــام 2007، حيــث تــم التلويــح بــالإضراب في 

ثمــاني حــالات أخــرى، وتــم تنفيــذ 32 إضراباًًــ واعتصاماًًــ.

ورغــم أن معظــم هــذه التحــركات كانــت ســلمّيّة، إلا أن الزيــادة 
السريعــة في عــدد النزاعــات والإضرابــات والاعتصامــات أشــارت 
بوضــوح إلى التدهــور الحــاّدّ في علاقــات العمــل خلال تلــك الــفترة.

وبدورهــا تــشير تقاريــر وزارة العمــل إلى تزايــد عــدد الاتفاقيــات 
الجماعيــة المُبُرمــة في الســنوات الــثلاث الأخيرة، مما يعكــس تزايــد 

التحــركات العماليــة المطلبيــة خلال هــذه الــفترة. ومــن اللافــت أن 
جــزءاًً كــبيرًاً مــن هــذه الاتفاقيــات يعــود إلى عمال المناطــق الصناعية 
المؤهلــة، حيــث ارتبطــت العديــد منهــا بالتهديــد بــالإضراب، أو بتنفيــذ 

الإضرابــات والاعتصامــات.

كما يُلُاحــظ ارتفــاع عــدد نزاعــات العمــل في قطاعــات غير مشــمولة 
بالتنظيــم النقــابي، مثــل موظفــي الحكومــة والعامــلين بأجــور في 
الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة. وقــد بــدأت الفئــات المهنيــة العليــا 
مــن موظفــي الدولــة في تبّـن�ي أســاليب احتجــاج غير مألوفــة مــن 
قبلهــا، مثــل الإضراب والاعتصــام، وهــو مــا كان يقــتصر ســابقًًا على 

الفئــات العماليــة.

العماليــة  النقابــات  مــن  مطالبــات  ظهــرت  ذلــك،  إلى  إضافــة 
ل غير الأردنــيين  للحكومــة بتطويــر تشريعــات العمــل، والــسماح للــعامّا
بالانــضمام إلى النقابــات، وتحــسين أوضــاع العــاملات في المناطــق 
اـلمرأة  بعمالــة  المتعلقــة  القــوانين  وتطويــر  المؤهلــة،  الصناعيــة 
الأردنيــة. كما ظهــرت لأول مــرة مطالبــات بفتــح المجــال لتأســيس 

نقابــات جديــدة.

عـام 2006، نشرت صحيفة »الدسـتور« الأردنية نتائج اسـتطلاع للرأي 
حـول أسـباب تزايـد نزاعـات العمـل والإضرابـات، وأوضح الاسـتطلاع 
ل يلومون الحكومة على تقصيرها في الاسـتجابة  أن 40.9 % مـن الـعامّا
من المسـتطلعين للمطالب العمالية، بينما رأى 33.6 % منهم أن السـبب 
على  اللـوم   % 20.2 ألقـى  كما  العماليـة.  التشريعـات  لضعـف  يعـود 
النقابـات نفسـها بسـبب ضعفهـا في الدفـاع عـن حقـوق الـعمال، في 
حين أرجـع 5.3 % مـن المشـاركين السـبب إلى عوامـل أخـرى متنوعة.

تصاعد نزاعات العمل والتحركات المطلبية العمالية
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109- احتجاج من عمال شركة الانتاج عام 2004 مطالبين بأعادة حقوقهم

)من تصوير ساهر قدارة(

111- عمال شركة الانتاج التي توقفت عن العمل يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم عام 2004

)من تصوير ساهر قدارة(

110- تظاهرة نظمتها عدة نقابات عمالية في عام 2012، للمطالبة بعدة حقوق عمالية، 
ويرى في الصورة عدد من رؤساء النقابات، محمود الحياري رئيس نقابة عمال البناء، 
وخالد الزيود رئيس نقابة العاملين في البترول والكيماويات، وعلي الحديد رئيس نقابة 

العاملين في الكهرباء )من مجموعة النقابة العامة للعاملين في البناء(

112- احتجاجات عمالية عام 2004 للمطالبة بحقوق عمالية عالقة

)من تصوير ساهر قدارة(
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حراكات عمال المياومة:

تعــتبر الحركــة المطلبيــة لــعمال المياومــة مــن أقــدم وأطــول الحــراكات 
العماليــة في الأردن، حيــث بــدأت في عام 2006 مــع عمال وزارة الزراعة. 
منــذ ذلــك الوقــت، قــام هــؤلاء الــعمال بتنظيــم عشرات الاحتجاجــات 
للمطالبــة بتثبيتهــم في وظائــف داـئمة، وتحــسين ظــروف عملهــم وزيــادة 
أجورهــم. وقــد أنشــأوا إطــاراًً تنظيمياًــً باســم »لجنــة عمال المياومــة«، 

واســتمر حراكهــم لســنوات حتــى تحققــت معظــم مطالبهــم.

ولم تقــتصر نضــالات عمال المياومــة على قطــاع الزراعــة فقــط، بــل 
امتــدت لتشــمل العديــد مــن القطاعــات الحكوميــة والبلديــة مثــل وزارة 
الأشــغال العامــة، الــجمارك، البلديــات، المحاكــم، وســكك الحديــد. وكان 
مــن أبــرز احتجاجاتهــم، الإضراب الكــبير الــذي نفــذه عمال مينــاء العقبة 
في صيــف 2008، والــذي اســتمر لعــدة أيــام بهــدف تحــسين ظــروف 
عملهــم وزيــادة أجورهــم. وقــد تمكنــوا مــن تشــكيل لجنــة نقابيــة مســتقلة 
تحــت اســم »لجنــة عمال مؤسســة الموانــئ«، والتــي عملــت بشــكل مســتقل 

عــن النقابــة العامــة للعامــلين في الموانــئ والتخليــص.

محمد سليمان القيمري:
مؤرخ الحركة النقابية العمالية الأردنية

محمــد القيمــري )2005/1936( كان 
شــخصية بــارزة في الحركــة النقابية 
العماليــة الأردنيــة، وتــرك بصمــة لا 
ُـت�نسى خلال مسيرتــه. بــدأ مشــواره 
في العمــل النقــابي بتأســيس نقابــة 
عمال ومســتخدمي وزارة الأشــغال 
إلى  انتقــل  ثــم   ،1957/1956 في 
ميــدان التعليــم عــام 1964 حيــث 
شــارك في عــدة محــاولات لتأســيس 
نقابــة عامــة للمعلــمين. وفي 1969، 
وبعــد صراع قانــوني طويــل مــع 
مســجل النقابــات في وزارة الشــؤون 
الاجتماعيــة والعمــل، تمكــن مــع 
زملائــه مــن تأســيس النقابــة العامــة 

للعامــلين في التعليــم الخــاص.

انتخــب القيمــري أميًـن�ا لسر النقابــة 
العامــة للتعليــم الخــاص منــذ أول 
انتخابــات في تشريــن الأول/ أكتوبــر 1969، وفي نفــس العــام تــم اختيــاره 
ممــثلاًً للنقابــة في مجلــس الاتحــاد العــام لنقابــات الــعمال. اســتمر بلعــب دور 

قيــادي في نقابــة التعليــم الخــاص حتــى عــام 1984.

إلى جانــب دوره النقــابي، كان القيمــري مؤرخًًــا للحركــة النقابيــة، حيــث 
ألــف خمســة كتــب هامــة منهــا: »الحركــة العماليــة النقابيــة في الأردن 
1970/1950«، »الاتحــاد العــام لنقابــات الــعمال - أهــداف ومنجــزات«، 
»أضــواء على الحركــة العماليــة الفلســطينية«، »النقابــات العماليــة الأردنيــة«، 
و»النقابــة العامــة للعامــلين في التعليــم الخــاص«. كما كان يشرف لســنوات 
على تحريــر الصفحــات العماليــة في صحــف أردنيــة مثــل »الدســتور« 

و»صــوت الشــعب«.

113- محمد السنيد رئيس لجنة عمال الميامة أثناء احدى الاعتصامات

)jo 24 ،من الموقع الالكتروني(
114- محمد القيمري

)من مجموعة النقابي

محمد سليمان القيمري(
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115- اجتماع الهيئة العامة السنوي للنقابة العامة للعاملين في الكهرباء 1999، في مدرج الجامعة الاردنية

)من مجموعة النقابة العامة للعاملين في الكهرباء(



116- مسيرة جماهيرية في وسط البلد ضد رفع الاسعار عام 2012

)من تصوير حسن التميمي( 
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الفصل الحادي عشر:
 التراجع الاقتصادي يفاقم معاناة الطبقة العاملة 
ويطلق موجة التحركات المطلبية )2013/2008(
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الفصل الحادي عشر:

 التراجع الاقتصادي يفاقم معاناة الطبقة العاملة
ويطلق موجة التحركات المطلبية )2008/ 2013(

نظــراًً للتوتــرات الدوليــة والإقليميــة المتلاحقــة، شــهدََ الأردن عــدة 
أزمــات اقتصاديــة، وذلــك منــذ عــام 2007، حيــث انخفضــت في 
هــذا العــام أســعار النفــط مــن حــوالي 150 دولاراًً للبرميــل، إلى أقــل 
مــن النصــف، أي نحــو 70 دولاراًً، مما أدى إلى تراجــع الاســتثمارات 
في دول الخليــج، وركــود العقــارات هنــاك. امتــدت هــذه الآثــار 
بطبيعــة الحــال إلى الاقتصــاد الأردني، مــع انخفــاض المســاعدات 
ُـج�ع حــوالات الأردنــيين العامــلين في الخليــج. والاســتثمارات، وترا

عــام 2008 ضربــت الأزمــة العقاريــة في الولايــات المتحــدة العديــد 
مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة الــكبرى، ووصلــت تداعياتهــا إلى 
أوروبــا في العــام التــالي. ومــع دخــول ســوق العقــارات الخليجــي في 
حالــة مــن الركــود، انهــارت العديــد مــن المشــاريع العقاريــة الكــبيرة 
في الأردن، وتراكمــت الديــون عليهــا، مما دفــع البنــوك لاتخــاذ 

احتياطاتهــا بشــأن الديــون المشــكوك بأمرهــا.

في بدايــة عــام 2011، اندلعــت الأزمــة السياســية في ســوريا، والتــي 
سرعــان مــا تحّوّلــت إلى حــرب أهليــة، مما أجبر ملايين الســوريين 
على الهجــرة، وتدفــق مئــات الآلاف منهــم كلاجــئين إلى الأردن، حتــى 

وصــل عددهــم إلى مليــون وأربعمئــة ألــف لاجــئ ســوري.

كشــفت هــذه الأزمــات الاخــتلالات الهيكليــة في الاقتصــاد الأردني، 
حيــث تســبب تراجع المســاعدات والاســتثمارات وحــوالات العاملين في 
الخــارج يتفاقــم العجــز المالي في الميزانيــة الحكوميــة، وزاد الاعــتماد 
يــن العــام  على القــروض الداخليــة لسّدّــ العجــز، أدى إلى ارتفــاع الّدّ
بشــكل مُُتســارع، ليصــل عــام 2011 إلى 13.4 مليــار دولار، ثــم إلى 
15.7 مليــار دولار في أواخــر عــام 2012، وهــو مــا يعــادل 72 % مــن 

الناتــج اـلمحلي الإجمالي.

في الوقــت نفســه، تفاقــم العجــز في ميــزان التجــارة الخارجيــة أيضاًً، 
بســبب الاعــتماد الكــبير على الاســتيراد في مجــاّليّ الطاقــة والغــذاء، 
أدى ذلــك إلى تجــاوز العجــز التجــاري حاجــز الســبعة مليــارات دولار 

عــام 2012.

الاخــتلالات الهيكليــة في الاقتصــاد الأردني كانــت واضحــة، وأّدّت 
أيضاًــً إلى تفاقــم مشــكلة البطالــة، فمــع ازديــاد الاعــتماد على العمالــة 
الوافــدة التــي تجــاوز عددهــا 800 ألــف عامــل غير أردني، وجــد 
حــوالي 200 ألــف أردني أنفســهم بــدون عمــل. ففــي نهايــة عــام 
2012، قــدرت نســبة البطالــة بـــ 12.5 %، فــيما بلغــت البطالــة بين 

فئــة الشــباب ضِِعــف هــذه النســبة.

بطبيعــة الحــال، أّدّى هــذا الوضــع إلى زيــادة معــدلات الفقــر بشــكل 
ن، وفي المحافظات  ملحــوظ، خاصةًًــ في المناطــق خــارج العاصمــة عامّا
الطرفّـي�ة. في المقابــل، ترّـك�زت الثروة والدخــل بشــكل أكبر في أيــدي 
فئــات معّيّنــة، الأمــر الــذي ســاهم في توســيع الفجــوة بين الفقــراء 

والأغنيــاء، وتقليــص حجــم الطبقــة الوســطى.

مــع تراجــع دور الدولــة في الرعايــة الاجتماعيــة وفــرض المزيــد 
مــن الأعبــاء الضريبيــة على المواطــنين، تصاعــد الاســتياء الشــعبي، 
وظهــرت توتــرات اجتماعيــة غير مألوفــة، مثــل زيــادة العنــف في 
الجامعــات، وارتفــاع حــالات الاعتــداء على العامــلين في المؤسســات 
العامــة في مجــالات التعليــم والصحــة، كما تكــررت الاعتــداءات على 

المَرَافــق الحكوميــة ومراكــز الأمــن.
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117- اعتصام عمال مصنع الاسمنت لتحسين شروط عملهم عام 2011

)من مجموعة النقابة العامة للعاملين في البناء(

118- اعتصام عمال شركة مياهنا، 2012، للمطالبة بإعادة المفصولين من عملهم وتثبيتهم 

في وظائفهم )من مجموعة حزب الشعب الديمقراطي الأردني )حشد((

119- نقابة البناء في أحد الاحتجاجات العمالية عام 2011. ويتقدم التظاهرة الى اليسار محمود الحياري رئيس نقابة عمال البناء )من مجموعة النقابة العامة للعاملين في البناء(
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زاد الاســتياء الشــعبي أيضاًــً بســبب عمليــات خصخصــة تــم تنفيذهــا 
بشــكل غير موّـف�ق في عــدد مــن الشركات الــكبرى المملوكــة للقطــاع 
العــام، حيــث افتقــرت هــذه العمليــات إلى الشــفافية، وغابــت عنهــا 
المســاءلة والرقابــة البرلمانيــة. كما كان هنــاك رفــض شــعبي واســع 
بشــأن خطــط بيــع عقــارات وممتلــكات حيويــة، مثــل المدينــة الطبيــة.

رت القطاعــات  في مطلــع العقــد الثــاني مــن الألفيــة الجديــدة، تصّدّــ
العماليــة التحــركات الشــعبية، ففــي عــام 2010، أي قبــل أحــداث 
»الربيــع العــربي«، وصــل عــدد التحــركات العماليــة المطلبيــة إلى 140 
تحــركاًً، كان ربعهــا تقريباًــً في القطــاع العــام، رغــم منــع العامــلين 
فيــه مــن الانتظــام في نقابــات. ومــع نهايــة عــام 2011، وصلــت 
الاحتجاجــات العماليــة إلى أرقــام غير مســبوقة، حيــث تــم تســجيل 

829 تحــركاًً.

الأمــر الملفــت أن معظــم التحــركات التــي شــهدها عــام 2011 كانــت 
في مؤسســات القطــاع العــام، حيــث بلــغ عددهــا 485 تحــركاًً، مــا 
يعــادل 58.6 % مــن الإجمالي، في حين شــهد القطــاع الخــاص 309 
تحــركات، بنســبة 37.3 %. أمــا البقيــة فكانــت مــن نصيــب العاطــلين 
عــن العمــل، الذيــن قامــوا بـــ 136 تحــركاًً، أي مــا يعــادل 4.2 % مــن 

الإجمالي.

هــذا التحــول الكــبير في التحــركات المطلبيــة في الأردن يمكــن تفسيره 
بانــضمام العامــلين في القطــاع العــام إلى صفــوف الاحتجاجــات 
ل  والإضرابــات. وقــد جــاء هــذا التحّوّــل نتيجــة تدهــور أوضــاع عامّا
المياومــة في المؤسســات الحكوميــة والبلديــات، وأيضاًــً بســبب تــرّدّي 
الأوضــاع المعيشــية للمهّـن�يين في القطــاع العــام، مثــل المعلــمين، 
والمهنــدسين، والأطبــاء، والممــرضين، والصيادلــة وغيرهــم. دفعــت 
هــذه الظــروف هــؤلاء للانخــراط في النضــال المطلبــي، لكــن اللافــت 
أن 98 % مــن هــذه التحــركات جــاءت مــن مجموعــات عماليــة لم 
تكــن مرتبطــة بالنقابــات العماليــة التقليديــة، مما يعكــس العزلــة 
ل عــن غالبيــة  التــي بــات يعــاني منهــا الاتحــاد العــام لنقابــات الــعامّا

القطاعــات العماليــة.

في الوقــت الــذي ظهــر فيــه عجــز قيــادة الاتحــاد العــام لنقابــات 
ل عــن التعامــل مــع تصاعــد الاحتجاجــات، ظهرت على الســاحة  الــعامّا
ليــة المعارضــة، التــي دَـع�ت إلى إصلاح  مجموعــة مــن الجماعــات العامّا

جــذري في الاتحــاد العــام لنقابــات الــعمال. بــدأت هــذه التحــركات 
في نيســان/أبريل 2009، مــع انعقــاد »الملتقــى النقــابي الــعمالي«، 
بدعــوة مــن »الحملــة الوطنيــة للدفــاع عــن الخبــز والديمقراطيــة«، 
ولم تقــتصر التحــركات العماليــة على المطالــب المعيشــية المبــاشرة 
فحســب، بــل تبنــت أيضاًــً أشــكالاًً تنظيميــة جديــدة تهــدف إلى 
إحــداث تغــيير نوعــي في هيــكل الاتحــاد العــام للنقابــات، والســعي 
نحــو التعدديــة النقابيــة مــن خلال تأســيس نقابــات عامــة جديــدة، 

تــعبّرر عــن التركيبــة المهنيــة المتنوعــة للطبقــة العاملــة في الأردن. 

ليــة للتغــيير والإصلاح النقــابي«،  مــن بين هــذه الأطــر: »الحركــة العامّا
»التجمــع النقــابي الديمقراطــي«، »التجمــع النقــابي المهنــي العمالي«، 
»كتلــة الوحــدة العماليــة«، »تجمــع المتعطــلين عــن العمــل«، »التجمــع 
الــعمالي الأردني«، »لجنــة عمال المياومــة«، »مجموعــة العشريــن«، 
»لجنــة العامــلين في قطــاع الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات«، 
الــعمالي  »المرصــد  الاجتماعــي«،  الــضمان  متقاعــدي  »جمعيــة 
الأردني«، »لجنــة العامــلين في صناعــة الأحذيــة«، »فنانــون مــن 

أجــل التغــيير«، إضافــة إلى »جمعيــة الثقافــة البديلــة«. 

في الأول مــن أيار/مايــو 2011، أعلنــت هــذه الهيئــات عــن تشــكيل 
مــت اعتصاماًًــ  ل الأردن«، ونّظّ »الحملــة الوطنيــة للدفــاع عــن عامّا
أمــام وزارة العمــل، وتحركــت بمـسيرة عماليــة مــن مجمــع النقابــات 
المهنيــة إلى مبنــى الاتحــاد العــام لنقابــات الــعمال في منطقــة 

ن. الشميســاني بــعامّا

في عــام 2006، صــادق الأردن على »العهــد الدولي الخــاص بالحقوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة«، والــذي يضمــن حــق جميــع 
ل في تأســيس نقاباتهــم دون تدخــل. ورغــم ذلــك، اســتمرت  الــعامّا
الحكومــة الأردنيــة في فــرض حظــر على إنشــاء نقابــات جديــدة، 
ليــة تحــت مظلــة الاتحــاد العــام لنقابــات  مكتفيــة بـــ 17 نقابــة عامّا
ل، وهــو العــدد الــذي لم يتــغير لأكثر مــن أربعــة عقــود، أي  الــعامّا
منــذ أن فرضــت الحكومــة إعــادة التنظيــم الــقسري للنقابــات في 
عــام 1976. ويعــتبر هــذا انتهــاكاًً لــلمادة 16 مــن الدســتور الأردني، 
والتــي تنّصّــ على حــق الأردنــيين في تشــكيل الجمعيــات والنقابــات 
والأحــزاب السياســية، بشرط أن تكــون أهدافهــا مشروعــة ووســائلها 

ســلمية.
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على الرغــم مــن هــذه القيــود، لم تســتطع الحكومــة منــع القطاعــات 
العماليــة التــي لا تمتلــك تمثــيلاًً نقابياًــً مــن التحــرك نحــو إقامــة 
تنظــيمات نقابيــة خــارج الأطــر الرســمية، واســتفاد هــذا التحــرك مــن 
ُـع�د الحــركات الشــعبية والاجتماعيــة  مناخــات »الربيــع العــربي« وتصا
في الأردن خلال عامّيّــ 2011 و2012. وكان عمال المياومــة في وزارة 
الزراعــة في طليعــة هــذا النضــال، حيــث أعــادوا طــرح مطالبهــم 
بالتثبيــت الوظيفــي والحصــول على مزايــا ثابتــة، وهــي المطالــب 
التــي رفعوهــا منــذ عــام 2006، واســتمرت على شــكل إضرابــات 

واعتصامــات في عامّيّــ 2007 و2008.

ل المياومــة مــن وزارة الزراعــة إلى مؤسســات  امتــدت حركــة عامّا

حكوميــة أخــرى، مثــل وزارة الأشــغال العامــة، وزارة البلديــات، وزارة 
التنميــة الاجتماعيــة، وزارة الصناعــة والتجــارة، وزارة الماليــة، إضافةًًــ 
إلى ســلطة الميــاه، وســلطة وادي الأردن، حيــث تضّمّــ هــذه المؤسســات 
أكبر عــدد مــن العامــلين خــارج جــدول التشــكيلات الرســمية، والذيــن 
يتقاضــون أجــوراًً متدنيــة، تتراوح بين 110 و130 دينــار، ولا يتجــاوز 
راتــب البعــض 90 دينــارًًا شــهريًًا، وهــو أقــل مــن الحّدّــ الأدنى للأجور 

البالــغ 190 دينــار.

ل المياومــة إلى البرلمان طلباًــً  ّـج�ه عامّا للتغلــب على هــذه التحديــات، تو
للدعــم، مما دفــع الحكومــة لاحقاًــً لوضــع خطــة لمعالجــة أوضاعهــم، 

بــدأت في مطلــع عــام 2007، وانتهــت بنهايــة عــام 2009.

120- اضراب لعمال نقابة الكهرباء عام 2012 )تصوير ساهر قدارة(
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ًـق�ا لتقريــر صــادر عــن »اتحــاد النقابــات العماليــة المســتقلة  وف
الأردني«، ظهــرت لأول مــرة مطالــب تأســيس نقابــات عماليــة مســتقلة 
عــن الاتحــاد العــام خلال »الإضراب الكامــل عــن العمــل الــذي نفــذه 
العاملــون في شركــة الفوســفات في 29 أيــار/ مايــو 2001«. حينهــا لم 
تســتجب الشركــة لأي مــن مطالــب الــعمال، ووقفــت قيــادة النقابــة 
العامــة للمناجــم والتعديــن ضــد الإضراب ومطالــب الــعمال، ودفــع 
ليــة  ل المُضُربين للتفــكير في إنشــاء نقابــة عامّا هــذا الموقــف الــعامّا
مســتقلة تمّثّلهــم، مما أطلــق شرارة حــراك عمالي جديــد يطمــح 

لتأســيس المزيــد مــن النقابــات المســتقلة.

تبــع عمال الفوســفات عمال شركــة الكهربــاء الأردنيــة، حيــث نظــم 
ًـم�ا أمــام رئاســة الــوزراء. ولكــن  عــدد كــبير منهــم إضراًـب�ا واعتصا
عيــة أن  النقابــة العامــة لــعمال الكهربــاء رفضــت هــذا الإضراب، مّدّ
عمال الشركــة قــد حصلــوا بالفعــل على جميــع حقوقهــم العادلــة. على 
ل الكهربــاء المُعُتصــمين عــن  إثــر ذلــك، أعلــن الناطــق باســم عامّا
نّيّتهــم تشــكيل نقابــة مســتقلة، وقــد ألهمََــ هــذا الحــراك قطاعــات 
عماليــة أخــرى في مجــالات مختلفــة، بما في ذلــك الســكك الحديدية، 
الصناعــات الدوائيــة، البلديــات، المطابــع، ســائقي التــكسي، وغيرهــم.

في أواخــر تمــوز/ يوليــو 2011، اتفــق عــدد مــن قــادة الحــركات 
العماليــة على عقــد اجــتماع تحــضيري لتأســيس أطــر نقابيــة جديــدة، 

بأعتبــار أن النقابــات العماليــة الرســمية فقــدت شرعية تمثيــل العمال، 
والدفــاع عــن ومصالحهــم، وثــق رؤيــة اللجنــة التحضيريــة وقتــذاك. 
ّـس�ع  وسرعــان مــا اجتمعــت الهيئــات النقابيــة المُسُــتقلة في لقــاء مو
ن يــوم 13 آب/ أغســطس 2011،  تّمّــ بمجمــع النقابــات المهنيــة بــعامّا
وانتهــى بــالإعلان عــن تشــكيل اللجنــة التحضيريــة لتأســيس اتحــاد 
ليــة المســتقلة، وتــم اختيــار الناشــط الــعمالي محمــد  النقابــات العامّا

ًـق�ا إعلامًـي�ا رســميًاً لهــا. ســنيد ناط

خلال الأشــهر التاليــة، عُُقــدت المؤـتمرات التأسيســية لما أصبــح يُعُــرف 
فــيما بعــد بالنقابــة المســتقلة للعامــلين في قطــاع الفوســفات يــوم 
12 تشريــن الثــاني/ نوفــمبر 2011، والنقابــة العامــة لــعمال شركــة 
ل العاملون  الكهربــاء الأردنيــة يــوم 15 شــباط/ فبرايــر 2012. كما شّكّــ
في المطابــع، البلديــات، الصناعــات الدوائيــة، الســكك الحديديــة، 
مينــاء العقبــة، وصيانــة الطائــرات، والنقــل الجــوي لجاًـن�ا تحضيريــة 

لتأســيس نقابــات مســتقلة خاصــة بهــم أيضاًــً.

ليــة  بعــد ذلــك، تــم تشــكيل لجنــة تحضيريــة لاتحــاد النقابــات العامّا
الكهربــاء،  الفوســفات،  نقابــات، وهــي:  المســتقلة، ممثلةًًــ لسّتّــ 
المطابــع، البلديــات، الصناعــات الدوائيــة، وعمال الزراعــة والمياومــة. 
ًـق�ا  ًـس�ا للجنــة، ومحمــد ســنيد ناط وتــم اختيــار م. عــزام الــصمادي رئي

رســميًاً باســمها.

قيام النقابات العمالية المستقلة 

121- صورة لقادة "الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الاردن" التي تشكلت عام 2011، وهذه الحملة هي واحدة من الحركات العمالية المستقلة

عن اتحاد نقابات العمال )تصوير ساهر قدارة(
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الموقف الحكومي من النقابات المستقلة

رفضــت الحكومــة، ممثلــة بوزيــر العمــل المرحــوم ماهــر الواكــد، 
الاعتراف بالنقابــات العماليــة المســتقلة. ففــي 24 تشريــن الثــاني/ 
نوفــمبر 2011، أعلــن الوزيــر أن قانــون العمــل لا يســمح بإنشــاء 
ًـف�ا أن  نقابــات مســتقلة إذا كانــت هنــاك نقابــة قانونيــة قاـئمة، مضي
الأعضــاء غير الــراضين عــن نقابتهــم يمكنهــم تغــيير قيادتهــا مــن 

خلال الانتخابــات.

 اســتمر هــذا الموقــف الرســمي، حيــث جــدد وزيــر العمــل عاطــف 
عضيبــات رفــض تســجيل النقابــات المســتقلة. مما دفــع اللجنــة 
التحضيريــة لتنظيــم اعتصــام أمــام مجلــس النــواب يــوم 1 كانــون 
الأول/ ديســمبر 2011، للمطالبــة بحجــب الثقــة عــن وزيــر العمــل، 
ورفــض قانــون العمــل المؤقــت، وإصــدار قانــون جديــد يــتماشى مــع 
الدســتور والمواثيــق الدوليــة. ومــع ذلــك، عندمــا تقدمــت النقابــات 
المســتقلة بطلبــات جديــدة للتســجيل في مطلــع تشريــن الأول/ أكتوبــر 

2012، رفضتهــا الــوزارة مــرة أخــرى.

رغــم ذلــك، تمّـك�ن اتحــاد النقابــات العماليــة المســتقلة مــن المّضيّ 
ّـم�ع النقابــات المهنيــة يــوم  قدماًــً، وعقــد مؤتمــره التأســيسي في مج
23 نيســان/ أبريــل 2013، بحضــور نحــو 300 منــدوب مــن عشر 
نقابــات مســتقلة، ــبما في ذلــك العامــلين في مناجــم الفوســفات، 
شركــة الكهربــاء، المطابــع، البلديــات، الصناعــات الدوائيــة، الســكك 
الحديديــة، ســائقو الســيارات العموميــة، دائــرة الإحصــاءات العامــة، 
عمال الزراعــة، والميــاومين في المؤسســات الأخــرى، إضافةًًــ إلى 

المهــن الهندســية المســاعدة.

كما حضر المؤتمــر عــدد مــن ممــثلي اللجــان التحضيريــة لثمانيــة 
قطاعــات أخــرى بصفــة مراقــبين، إلى جانــب شــخصيات سياســية 
ونّوّــاب وممثــلين عــن منــظمات عماليــة عربيــة ودوليــة، ومنــظمات 
المجتمــع اـلمدني، وناقــش المؤـتمر وثيقــتين رئيســيتين، وهما: مســتقبل 
رئاســة اتحــاد النقابات المســتقلة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية، 

والنظــام الــداخلي للاتحــاد.

122- اضراب عاملي أحد البنوك الاردنية، عام 2011، للمطالبة بتحسين ظروف العمل، ويظهر في الصورة رئيس نقابة المصارف سمارة الخطيب

)تصوير ساهر قدارة(
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الماليــة والإداريــة« في  الفســاد« و»التجــاوزات  شّكّــلت »قضايــا 
اتحــاد نقابــات الــعمال، أساساًــً للطعــن في شرعيــة قيــادة الاتحــاد 
وقتــذاك، والمُطُالبــة بعزلهــا والتحقيــق بشــأنها، وخاصــة في الســنوات 
2001 و2002 و2003، وكذلــك تلــك التــي كشــف عنهــا تقريــر ديــوان 

المحاســبة لعامّيّــ 2005 و2006، والــذي صــدر عــام 2007.

تــه صحيفــة »العــرب اليــوم«، توصــل�ت لجنــة نقابيــة  وفقاًــً لملــف أعّدّ
تشّكّــلت بعــد تلقــي وزارة العمــل شــكوى حــول تجــاوزات ماليــة 
وإداريــة في الاتحــاد، إلى وجــود العديــد مــن الخروقــات، حيــث 
أظهــرت اللجنــة أنــه تــم صرف تعويضــات نهايــة خدمــة في موازنــة 
2001، رغــم عــدم إنهــاء خدمــة أي موظــف. كما كشــف عــن حصــول 

ل في الموازنــة. رئيــس الاتحــاد آنــذاك على ســلفة كــبيرة لم تُسُّجّــ

ل  كشــف التقريــر أيضاًــً عــن مبالــغ ماليــة قُدُمــت مــن اتحــاد الــعامّا
النرويجــي والاتحــاد الحّرّــ ومنظمــة العمــل الدوليــة إلى الاتحــاد 
ل في الأردن عــام 2001، ولم تظهــر هــذه  العــام لنقابــات الــعامّا
المبالــغ في الموازنــة، كما رصــد التقريــر وجــود »مصروفــات غير 
حقيقيــة« تحــت مســميات مثــل »مصاريــف انتخابيــة«، »تعويضــات 
نهايــة الخدمــة«، »ســلف«، »مســاعدات«، و»إكراميــات«. كما أشــار 
التقريــر ذاتــه إلى خروقــات مماثلــة في موازنــة عــام  2002 أيضاًًــ.

بســبب تصاعــد الاتهامــات ضــد رئيــس الاتحــاد الســابق، قــام وزيــر 
صــات الاتحــاد العــام  العمــل الأســبق أمجــد المجــالي بوقــف مخّصّ

في مؤسســة الــضمان الاجتماعــي، والتــي بلغــت ربــع مليــون دينــار، 
باســتثناء رواتــب العامــلين في الاتحــاد. لاحقاًــً أعــاد وزيــر العمــل 
باســم الســالم صرف هــذه المخصصــات، وتكــررت عمليــة الصرف 
التــي تّمّــ إيقافهــا عــدة مــرات، مما كشــف عــن اســتمرار الخلــل في 
العلاقــة بين مؤسســة الــضمان الاجتماعــي ووزارة العمــل مــن جهــة، 

والاتحــاد العــام لنقابــات الــعمال مــن جهــة أخــرى.

السابقين في جدوى  المسؤولين  النقابية وبعض  الهيئات  تشكيك  رغم 
العام  للاتحاد  الاجتماعي  الضمان  مؤسسة  التي تمنحها  المخصصات 
لنقابات العمال، استمرت هذه المساعدات. حيث تراوحت قيمتها بين 
ألف دينار خلال عامّيّ 2011  ألف دينار في عام 2009 و250   200
و2012. بالإضافة إلى ذلك، قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي بتمويل 
ل، والتي بلغت قيمتها 700 ألف دينار في عام 2010،  بعثات أبناء العامّا
وارتفعت في العام التالي )2011( إلى 836 ألف دينار، بزيادة كبيرة 

وصلت إلى 19.5 %.

كان لعبــد الرحمــن المجــالي، وهــو أحــد المســؤولين الســابقين في 
وزارة العمــل، انتقــادات شــديدة وصلــت إلى حّدّــ الطعــن بشرعيــة 
تمثيــل رئيــس الاتحــاد الســابق وعــدد مــن أعضــاء المكتــب التنفيــذي 
للاتحــاد في مجلــس إدارة الــضمان الاجتماعــي، حيــث فقــد بعضهــم 
صفتــه العماليــة بعــد التقاعــد، أو تــغيرت صفتــه المهنيــة، أو انتســب 

إلى نقابــة غير عماليــة.

لية جذور ملف الفساد في الاتحاد العام للنقابات العامّا
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123- اضراب عمالي للمطالبة بإنصافهم، عام 2012، ويظهر في الصور عدد من رؤساء النقابات العمالية

)من مجموعة النقابة العامة للعاملين في البناء(

124- عمال المياومة في أمانة عمان، في بدايات ما يعرف بالربيع العربي، عام 2011. ينفذون إعتصاماًً حاشداًً أمام مبنى الامانة في رأس 

العين للمطالبة بحقوقهم )تصوير ساهر قدارة(
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لم يقــتصر الانقســام داخــل الحركــة العماليــة في الأردن على تزايــد 
التيــارات المعارضــة لقيــادة الاتحــاد العــام لنقابــات الــعمال أو ظهــور 
النقابــات العماليــة المســتقلة كاســتجابة لتقــصير القيــادات الرســمية، 
بــل تطــور إلى صراعــات داخليــة بين قيــادات النقابــات والاتحــاد 

نفســه، حتــى وصلــت إلى ســاحات القضــاء ووســائل الإعلام.

حــدث أحــد أبــرز هــذه الصراعــات عندمــا قــام رئيــس الاتحــاد 
الســابق، مــازن المعايطــة، بتجميــد عضويــة خليــل حياصــات، الرئيــس 
الســابق لنقابــة العامــلين في النقــل الجــوي، وذلــك أثنــاء مشــاركته 
في اجــتماع لمنظمــة العمــل الدوليــة، وجــاء هــذا القــرار نتيجــة نــزاع 

داخلي في نقابــة النقــل الجــوي.

 الحياصــات لجــأ إلى القضــاء للطعــن في القــرار باعتبــاره تعســفيًًا 
وغير قانــوني، وأشــار إلى أن قــرار الفصــل يجــب أن يكــون مــن 
صلاحيــة الهيئــة العامــة للنقابــة، وليــس الهيئــة الإداريــة. بنــاءًً على 
ذلــك، حكــم القضــاء لصالــح الحياصــات، حيــث ألغــى قــرار الفصــل، 

وأمــر بصرف تعويــض قــدره 12,700 دينــار لــه.

م محمــد علي الحجايــا، عضــو المجلــس التنفيــذي  في نــزاع آخــر، قّدّــ
الســابق في الاتحــاد، شــكوى إلى محكمــة العــدل العليــا للطعــن في 
نتائــج انتخابــات النقابــة العامــة لــعمال المناجــم والتعديــن، مــشيرًاً 

إلى وقــوع مخالفــات خلال عمليــة الانتخابــات. 

بشـكل لافـت، مما  العماليـة  اسـتمرت الاحتجاجـات  في عـام 2013، 
أظهـر تصاعـد نزاعـات العمـل في الـبلاد. فقد بلـغ عـدد الاحتجاجات 
بعـام 2012  نسـبياًً، مقارنـة  قليـل  يعـتبر  احتجاجاًًـ، وهـو عـدد   890
ل 901 احتجاجًًـا. وكما في السـنوات السـابقة، جرََـت هـذه  الـذي سّجّـ
الاحتجاجـات بعيـداًً عـن تـأثير النقابـات، التـي لم تلعـب دوراًً كـبيراًً 
في تحـسين ظـروف العمـل، وهـذا يـشير إلى أن العديـد مـن الـعمال 
اضطـروا للاعـتماد على أنفسـهم بعيـداًً عـن الأطـر الرسـمية للنقابـات 

العماليـة.

شــيوعاًً  الأكثر  الشــكل  كانــت  الإضرابــات  أن  بالذكــر  الجديــر 
للاحتجاجــات في عــام 2013، حيــث بلغــت 480 إضراباًًــ، مــا يمّـث�ل 
لت 106 حــالات  نســبة 53.9 % مــن إجمالي الاحتجاجــات. كما سُُّجّــ
تهديــد بــالإضراب، بنســبة 11.9 %. أمــا الاعتصامــات، فقــد بلــغ 

عددهــا 280 اعتصاماًًــ، بنســبة 31.7 %.

أمــا عــن أســباب هــذه الاحتجاجــات عــام 2013، فقــد كانــت كالآتي: 
49.7 % منهــا للمطالبــة بزيــادة الأجــور، و21.4 % للاحتجــاج على 
قــوانين وأنظمــة العمــل، و9.8 % احتجاجاًًــ على الفصــل مــن العمــل، 
و9.3 % للمطالبــة بمجموعــة مــن الحقــوق، كما جــاءت 5.2 % مــن 
الاحتجاجــات للمطالبــة بتــوفير فــرص عمــل، و3 % للمطالبــة بالتثبيت 

في العمــل، وأخيراًً 0.9 % للمطالبــة بتأســيس نقابــات جديــدة.

كما هــو الحــال في الأعــوام مــن 2010 إلى 2013، نُفُــذت 89 % مــن 
هــذه الاحتجاجــات خــارج إطــار النقابــات العماليــة القاـئمة.

احتجاجات 2013النزاعات الداخلية في الاتحاد العام
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125- جانب من اعتصام سواقي النقل البري، عام 2011 )تصوير ساهر قدارة(

126- متقاعدون من شركة الفوسفات أثناء اعتصام لهم أمام إدارة الشركة، عام 2012، للمطالبة بالحفاظ على مكتبساتهم )تصوير ساهر قدارة(



127- اعتصام للمزارعين، عام 2019، إحتجاجاًً على تدني اسعار 

المزروعات ورفضاًً للوسيط التجاري بين المزارع والسوق

)تصوير ساهر قدارة(
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الفصل الثاني عشر:
استمرار الآثار الاقتصادية لأزمة عام  2008 

وتفاقم أوضاع الطبقة العاملة )2023/2013(
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الفصل الثاني عشر:

استمرار الآثار الاقتصادية لأزمة عام 2008 
وتفاقم أوضاع الطبقة العاملة )2023/2013(

واجــه الاقتصــاد الأردني تحديــات كــبيرة خلال الــفترة مــن 2013 
إلى 2023، حيــث تراجعــت معــدلات نمــو الناتــج اـلمحلي الإجمالي 
بشــكل ملحــوظ، وانخفضــت مــن 8.1 % خلال عامــي 2007/2006 إلى 

متوســط 2.6 % ســنوياًً في الــفترة مــن 2010 إلى 2016.

يــن العــام بشــكل كــبير مــن 7.43 مليــار  في الوقــت نفســه، ارتفــع الّدّ
دينــار في عــام 2004، إلى 27.4 مليــار دينــار في عــام 2017، أي 
بــأكثر مــن أربعــة أضعــاف خلال 13 عاماًًــ، وقــد أدى هــذا الارتفــاع 
السريــع إلى وصــول نســبة الديــن العــام إلى حــوالي 96 % مــن الناتــج 

اـلمحلي الإجمالي في عــام 2018.

كانــت المشــكلة الرئيســية تكمــن في عــدم قــدرة الحكومــة على 
الســيطرة على العجــز المالي، ففــي عــام 2018، أقّرّــت حكومــة هــاني 
الملقــي مجموعــة مــن القــوانين والسياســات الضريبيــة المبنّـي�ة على 
طلبــات صنــدوق النقــد الــدولي، والتــي كانــت تهــدف إلى تقليــص 
العجــز المالي مــن خلال زيــادة الإيــرادات الضريبيــة. إلا أن هــذه 
الإجــراءات أّدّت إلى انــدلاع واحــدة مــن أكبر موجــات الاحتجاجــات 

الشــعبية منــذ نيســان/ أبريــل 1989.

كان أحــد أبــرز أســباب الغضــب الشــعبي هــو مشروع قانــون ضريبــة 
ّـس�كت بــه الحكومــة ورفعتــه إلى غرفتــي مجلــس  الدخــل الــذي تم
الأمــة )الأعيــان والنــواب(، لإقــراره في دورة اســتثنائية عاجلــة، 
ّـف�ض قيمــة  وقــد قوبــل هــذا المشروع برفــض شــعبي واســع، حيــث خ
الإعفــاءات الضريبيــة للأسر مــن 24 ألــف دينــار إلى 16 ألــف دينــار، 
وللأفــراد مــن 12 ألــف دينــار إلى 8 آلاف دينــار، مما كان ســيؤثر 
بشــكل كــبير على الفئــات ذات الدخــل المنخفــض. كما ألغــى القانــون 
الإعفــاءات الضريبيــة على فــواتير التعليــم والاستشــفاء، وأثــار اســتياء 
قطــاع الأعمال بمختلــف فئاتــه بســبب فــرض ضرائــب إضافيــة على 

الأربــاح الرأسماليــة والإيجــارات.

بعــد رفــض رئيــس الحكومــة هــاني الملقــي التعهــد بســحب مشروع 
قانــون ضريبــة الدخــل الجديــد، أعلــن مجلــس النقابــات المهنيــة عــن 
إضراب عــام في 30 أيار/مايــو 2018، وانضمــت إلى هــذا الإضراب 
عشرات المنــظمات الأهليــة وشركات الأعمال. في ظُهُــر ذلــك اليــوم، 
ّـم�ع المواطنــون عنــد الــدوار الرابــع والســاحات المحيطــة بمقــر  تج
ّـج�ون خلال  الحكومــة، وبقــوا هنــاك حتــى ســاعات الفجــر، ورّدّد المحت
دة بسياســات حكومة  تلــك الوقفــة الأناشــيد الوطنيــة والهتافــات المنّدّــ

الملقــي، مطالــبين باســتقالته وإلغــاء مشروع قانــون الضريبــة.

الحكومــة عــن رفــع أســعار  َـم�ن إعلان الإضراب مــع إعلان  تزا
المحروقــات والكهربــاء، وكان ذلــك مــن المفارقــات التــي زادت مــن 
غضــب المواطــنين، حيــث قــام عــدد مــن النشــطاء الغاضــبين بــإغلاق 
ن الــدولي بالإطــارات المحترقــة، بينما أغلــق آخرون  طريــق مطــار عامّا
الطــرق في معظــم اـلمدن، ودفــع ذلــك الملــك عبداللــه الثــاني للتدخــل، 

حيــث أمــر بإلغــاء زيــادة أســعار المحروقــات والكهربــاء.

قبــل ذلــك بثلاثــة أشــهر، قامــت حكومــة الملقــي برفــع أســعار 162 
ســلعة أساســية، بمـا في ذلــك الخبــز، الــذي تضاعــف ســعره مــن 16 
قرشاًــً للكيلــو إلى 40 قرشاًًــ. كما فرضــت الحكومــة ضريبــة مبيعــات 
نقابــة  لكــن تمّكّنــت  المدرســية، والأدويــة،  الكتــب والأدوات  على 
الصيادلــة مــن إجبــار الحكومــة على التراجــع عــن فــرض الضرائــب 

على الأدويــة، وذلــك بدعــم مــن بقيــة النقابــات المهنيــة.

تحـت ضغـط الاحتجاجـات الشـعبية غير المسـبوقة، التـي بـدأت في 
30 أيار/مايـو واسـتمرت على مـدار أسـبوع كامـل مـن الإضرابـات 
م هـاني الملقـي اسـتقالته  ن ومـدن أخـرى، قّدّـ والاعتصامـات في عامّا
ي قـادة النقابات المهنية تأكيدات  في 4 حزيران/يونيـو 2018. وبعد تلّقّ
مـن رئيـس الحكومـة المكلـف د. عمـر الـرزاز، بسـحب مشروع قانـون 
ضريبـة الدخـل وإعـادة الحـوار حولـه، توـّقّف الحراك الشـعبي في 7 

حزيران/يونيـو 2018، بعـد أسـبوع حافـل بالاحتجاجـات.



167

128- عمال الكهرباء ينصبون خيمًاً أمام مقر شركة الكهرباء الأردنية، أثناء اعتصامهم واضرابهم عن العمل عام 2014 )من مجموعة النقابي علي الحديد(
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بعــد الأزمــة الاقتصادية التي شــهدها الأردن بين عامّيّــ 2011/2008، 
بــدأ دخــل الفــرد في التراجــع، مســجلاًً ـنمواًً ســلبياًً بنســبة 1.8 % في 
عــام 2011. واســتمر هــذا التراجــع ليصــل إلى 6.4 % في عــام 2013، 

و6.2 % في عــام 2015.

ســاهمت بعــض العوامــل الخارجيــة في هــذا التدهــور، مثــل ارتفــاع 
أســعار الطاقــة عالمياًــً وإغلاق الحــدود مــع ســورية والعــراق، وعلى 
الرغــم مــن ذلــك، كانــت السياســات الاقتصاديــة الداخليــة ســبباًً 
رئيســياًً لانخفــاض الدخــل الفــردي وزيــادة معــدلات البطالــة، حيــث 
ارتفعــت مــن 11.9 % في عــام 2014 إلى 13.1 % في عــام 2015، 

ووصلــت إلى 18.2 % في عــام 2017.

اســتمرت أوضــاع الطبقــة العاملــة والأجــور في التدهــور خلال 
الســنوات الــعشر الأخيرة )2023/2013(، وبلــغ هــذا التدهــور ذروتــه 
أثنــاء تــفشي وبــاء كورونــا )2021/2020(. وعلى الرغــم مــن تعــافي 
الاقتصــاد الأردني نســبياًً بعــد الجائحــة، إلا أن معــدلات النمــو ظلــت 
منخفضــة، حيــث ســجلت نســبة نمو متواضعــة لم تتجــاوز 2.2 % خلال 

الــفترة مــن 2013 إلى 2022.

بســبب هــذا النمــو الضعيــف، تراجعــت قــدرة الاقتصــاد الأردني 
على خلــق فــرص عمــل جديــدة. على ســبيل المثــال، انخفــض عــدد 
الوظائــف المســتحدثة مــن 70 ألــف وظيفــة في عــام 2007، قبــل 
الأزمــة العقاريــة لعــام 2008، إلى 38 ألــف وظيفــة في عــام 2018، 
وشــهدت مزيــداًً مــن التراجــع خلال عامــي 2020 و2021 تحــت 

تــأثير جائحــة كورونــا.

أيضاًـً، حيـث  التراجـع  العمـل في  قـوة  المشـاركة في  معـدل  اسـتمر 
انخفـض مـن 39.7 % في عـام 2017 إلى 33 % في الربـع الثـاني مـن 
عـام 2023. كما تضررت مشـاركة الممرأة في سـوق العمـل أكثر مـن 
الرجـال، حيـث انخفضـت إلى 13.6 % بحلـول منتصـف عـام 2023. 
ومـع تراجـع معـدل التوظيـف مـن 31.2 % قبـل جائحـة كورونـا إلى 
25.6 % في منتصـف عـام 2023، ارتفـع معـدل البطالـة إلى 22.3 %، 

وهـو مسـتوى أعلى بكـثير من متوسـط البطالـة خلال سـنوات الوباء، 
الـذي بلـغ 19.2 %. أمـا نسـبة البطالـة بين الشـباب الذيـن تتراوح 
أعمارهـم بين 15 و24 عامًًـا، فقـد وصلـت إلى 46.1 %، منهـا 42.1 % 

للذكـور و64.1 % للإنـاث.

أمــا بالنســبة لسياســات التشــغيل، فقــد تأثــرت أيضاًــً بتراجــع النمــو 
الاقتصــادي، مما أدى إلى زيــادة الاعــتماد على مــا يُعُــرف بسياســات 
»العمــل اـلمرن«، التــي تــفترض أن الأجــور المنخفضــة وشروط العمــل 
ع على الاســتثمار وتوليــد فــرص عمــل جديــدة.  الأقــل صرامــة ستشّجّــ
في ظــل هــذا النهــج، بقــي الحّدّــ الأدنى للأجــور في القطــاع الخــاص 
ثابًـت�ا عنــد 260 دينــارًًا، كما تراجعــت الحكومــة عــن تنفيــذ قــرار 
اللجنــة الثلاثيــة للعمــل برفــع الحــد الأدنى للأجــور تلقائًـي�ا بنــاءًً على 

ّـخ�م اعتبــارًًا مــن 2023 ولــثلاث ســنوات قادمــة. معــدلات التض

نتيجةًًـ لانخفـاض الأجـور وارتفاع البطالـة، زاد عدد الأشـخاص الذين 
يعيشـون تحـت خط الفقر، ووفقًًا لأرقام مؤسسـة الـضمان الاجتماعي 
لين أجـوراًً شـهرية  لعـام 2021، يتقـاضى 55 % مـن العامـلين المسّجّـ
تصـل إلى 500 دينـار أو أقـل، في حين بلغ حّدّ الفقـر للأسرة المعيارية 
في الأردن حـوالي 480 دينـارًًا شـهريًًا وفقًًـا لإحصـاءات عـام 2017، 

وهـو الآن أعلى بكـثير بعـد مرور سـبع سـنوات.

بالنســبة للعامــلين غير المشــمولين بالــضمان الاجتماعــي، الذيــن 
يمثلــون 59 % مــن القــوى العاملــة، فــكان الوضــع أســوأ، وعلى الرغم 
مــن هــذه الظــروف القاســية، إلا أن الاتحــاد العــام لنقابــات الــعمال 
ظــل غائًـب�ا عــن دوره في الدفــاع عــن مســتويات الأجــور والمكتســبات 

التــي حققتهــا الاتفاقيــات الجماعيــة.

على مدى الســنوات الــعشر الأخيرة، أي من 2013 إلى 2023، تراجعت 
قــدرة الطبقــة العاملــة على الدفاع عــن حقوقها الاقتصادية والمعيشــية 
بشــكل ملحــوظ، وهــو مايّتّضــح مــن خلال عــدد الاحتجاجــات 
ــّضّح  العماليــة المســجلة خلال الــفترة مــن 2010 إلى 2023، كما يو

الجــدول التــالي:

الآثار الاجتماعية للسياسات الاقتصادية
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لية مظاهر تراجع الاحتجاجات العمّاا
)2023 – 2010(

عدد الاحتجاجاتالسنة

2010139

2010829

2012901

2013890

2014474

2015236

2016288

2017229

2018203

2019266

2020145

2021225

202262

202389

لي الأردني، مركــز الفينيــق للدراســات،  المصــدر: المرصــد الــعامّا
تقريــر الاحتجاجــات العماليــة في الأردن لعــام 2023.

129- إحدى العاملات الوافدات تقترع أثناء 

انتخابات النقابة العامة للعملين في الغزل والنسيج

)من الموقع الاكتروني لنقابة الغزل والنسيج(
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تراجعـت قـدرة الطبقـة العاملـة على الدفـاع عـن حقوقهـا المعيشـية 
بشـكل كـبير، نتيجـة ضعـف دور الحركة العماليـة المنظمـة، التي عانت 
مـن الانقسـام بعـد تأسـيس اتحـاد النقابـات العماليـة المسـتقلة عـام 
2011، ومـن زيـادة عزلـة الاتحـاد العـام لنقابات العمال عـن المجتمع 

الممدني والحيـاة العامة.

في محاولـة لمنـع مزيـد من التدهـور في مكانة الاتحاد العـام لنقابات 
الـعمال، خاصـة في ظـل تزايـد عـدد النقابـات المسـتقلة عنـه، والقلـق 
مـن تـأثير انفتـاح منظمـة العمـل الدوليـة على النقابـات المسـتقلة بعد 
مؤتمرهـا الأول، قـام مـازن المعايطـة، رئيـس الاتحـاد العـام لنقابـات 
عـزام  المهنـدس  مـع  مشتركـة«  »مبـادرة  بتوقيـع  السـابق،  الـعمال 
الـصمادي، رئيس اتحـاد النقابات العمالية المسـتقلة، في 13 أيار/ مايو 
2013. وقـد ركـز البيـان الممشترك الـذي صـدر بعـد اللقـاء على أهمية 
وحـدة الحركـة العماليـة وحريـة العمـل النقـابي في القطـاعين العـام 
والخـاص، بالإضافـة للدعـوة إلى تعزيـز ديمقراطيـة العمـل النقـابي 
وتوسـيع قاعدتـه، ليشـمل جميـع عمال الوطن. كما أعلـن الطرفان من 

خلال الاتفـاق على مـا يلي:

1. تشـكيل لجنـة فنيـة: تـم الاتفـاق على الطلـب مـن الوزيـر العمـل 
تشـكيل  بهـدف  للاجـتماع،  العمـل  لشـؤون  الثلاثيـة  اللجنـة  دعـوة 
لجنـة فنيـة موسـعة تضّمّـ خبراء محلـيين ودولـيين لإعـادة النظـر في 
التصنيـف المهنـي للنقابـات العماليـة، وإعـادة هيكلة التنظيـم النقابي. 
كما تقـرر وضـع مسـودة قانـون لتنظيـم العمـل النقـابي في الأردن، 

بمما في  الاجتماعـيين،  الشركاء  يجمـع  وطنـي  مؤتممر  تنظيـم  يليهـا 
ذلـك منـظمات دوليـة مثـل منظمـة العمـل الدوليـة، والاتحـاد الدولي 
للنقابـات، ومنـظمات المجتمـع الممدني، وكان الهـدف مـن هـذا المؤتمر 

هـو الخـروج بتوصيـات يتـم بنـاءًً عليهـا تحقيـق هـذه الأهـداف.

2. التعـاون والتنسـيق: تـم الاتفـاق أيضًًـا على تعزيـز التعـاون للتغّلّب 
ليـة الأردنيـة، وخاصـة تلك  على التحديـات التـي تواجـه الحركـة العامّا
المتعلقـة بمطالـب العاملين في القطاعين الخاص والعـام. كان الهدف 
مـن هـذا التعـاون هـو إزالـة التوتـرات السـائدة في قطـاع العمـل، 
وتوجيـه الجهـود نحو خدمـة التنمية الشـاملة والاقتصـاد الوطني، مما 

يسـهم في تعزيـز الاسـتقرار والأمن.

لكـن هـذه المبـادرة لم تـدم طـويلاًً، إذ تراجـع عنهـا مـازن المعايطـة، 
رئيـس الاتحاد العام السـابق، بضغـط من الجهات الأمنيـة والحكومية. 
نتيجة لذلك، اسـتمر الانقسـام في الحركة العماليـة بين الاتحاد العام، 
والـذي يضـم 17 نقابـة، وبين النقابـات العمالية المسـتقلة التي رفضت 

الحكومـة تسـجيلها أو الاعتراف بشرعيتها.

خلال العقـد الماضي، تعّرّـض قـادة ونشـطاء مـن النقابـات العماليـة 
وإدارات  الأمنيـة  السـلطات  مـن  عديـدة  ضغوطـات  إلى  المسـتقلة، 
الشركات الـكبرى، وتـم اسـتخدام سلاح الفصل التعسـفي ضدهم وقد 
سـاهمت هـذه الضغـوط في إضعـاف النقابـات المسـتقلة، وأدت إلى 
تقسـيمها، كما قللـت مـن الزخـم المطلبـي الـذي كان قويًـًا في بدايـة 

العقـد الثـاني مـن القـرن الحـالي.

130- نشطاء "النقابات العمالية المستقلة" أثناء مسيرة عمالية )من مجموعة حزب الشعب الديمقراطي الأردني )حشد((
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132- يافطة رفعتها النقابة العامة للعاملين في الكهرباء

)من مجموعة حزب الشعب الديمقراطي الأردني )حشد((

131- وليد الخياط الرئيس السابق للنقابة العامة للعاملين في 

الكهرباء أثناء مرضه )2014(، ويظهر جانبه علي الحديد، وهو 

أيضاًً رئيس سابق للنقابة المذكورة

)من مجموعة النقابي علي الحديد(
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بعـد أن تََمَّـ طـي ملفـات الفسـاد في الاتحـاد العـام لنقابـات الـعمال 
دون إيجـاد حلـول لهـا، وهـي الملفـات التي كانـت قد فُتُحـت في عام 
2002 ثـم في عـام 2011، واسـتمرت قيـادة الاتحـاد في عملهـا دون 
مسـاءلة، عـادت هـذه القضايـا لتطفـو على السـطح مجـدداًً في شـهر 
مجلـس  الإداريـة في  اللجنـة  مـن  بمبـادرة   ،2020 يونيـو  حزيـران/ 
النـواب، برئاسـة د. علي الطراونـة. حيـث قامـت اللجنـة بدراسـة ملف 
الاقتطاعـات الشـهرية لصالـح »النقابـة العامة للعاملين والمسـتخدمين 
في أمانـة عمان والبلديـات«، وقـد جـاء هذا التحقيق بعـد تلقي اللجنة 
ل والمسـتخدمين  شـكاوى تتعلـق باقتطـاع مبالغ مالية مـن رواتب العامّا
ن الـكبرى منـذ سـنوات لصالـح النقابـة، رغـم أن بعض  في أمانـة عامّا
هـؤلاء الـعمال قـد فُصُلـوا مـن العمـل منـذ عـام 2019، ومـع ذلـك 

ن في الاقتطـاع. اسـتمرت أمانـة عامّا

طلبـت اللجنـة مـن وزارة العمـل تزويدهـا بمحـاضر انتخابـات النقابة 
لآخـر أربـع دورات انتخابية ونتائجهـا النهائيـة، بالإضافة إلى محاضر 
اجتماعـات الهيئـة العامـة. كما طلبـت اللجنـة مـن ديـوان المحاسـبة 
تقديـم آخـر أربعـة تقاريـر للهيئـة العامة للنقابـة، وأسماء المسـتفيدين 
رئيـس  أسماء  وكذلـك  النقابـة،  متهـا  قّدّ التـي  الجامعيـة  المنـح  مـن 
وأعضـاء الهيئـة الإداريـة الذيـن تممت تزكيتهـم في الـدورات الأربـع 
الماضيـة. بالإضافـة إلى ذلـك، قامـت اللجنـة بمتابعـة ملـف النقابة مع 

هيئـة النزاهـة ومكافحـة الفسـاد.

ح أمين عـام وزارة العمل،  في إطـار التحقيقـات الجارية حينذاك، ّصرّ
فـاروق الحديـدي، بـأن قضيـة نقابـة البلديـات التـي يرأسـها همام 
معايطـة، الابـن الأصغـر لمازن معايطـة رئيـس الاتحـاد العـام لنقابـات 
السـابق، قـد أصبحـت تحـت إشراف هيئـة النزاهـة ومكافحة الفسـاد، 
اسـتناداًً إلى تقاريـر ديـوان المحاسـبة. ومـن الجديـر بالذكـر أن أمانة 
لهـا المنتسـبين للنقابـة العضوية  ن الـكبرى كانـت تفـرض على عامّا عامّا
الإلزاميـة، وتواصـل اقتطـاع اشتراكات شـهرية مـن رواتبهـم لصالـح 
النقابـة. وفي تصريـح لمدير الدائرة القانونيـة في أمانة عمان الكبرى، 
هـزاع المجـالي، لوكالـة الأنباء الأردنيـة، أشـار إلى أن الاتفاقية المُبُرمة 
ن ونقابـة البلديـات تنـص على عدم جـواز التوقف عن  بين أمانـة عامّا

الاقتطاعات. تلـك 

المسـتويات  الفسـاد في  مـن قضايـا  مزيـد  مـن ظهـور  الرغـم  على 
القياديـة الأولى للاتحـاد العـام، والتـي أصبحـت موضوعاًـً للتحقيـق 
مـن قِِبـل لجـان مجلـس النـواب وهيئـة النزاهـة ومكافحة الفسـاد، لم 
يمنـع ذلك مازن المعايطة من ترشـيح نفسـه لرئاسـة الاتحـاد في نهاية 
المؤتممر التاسـع للاتحـاد العـام لـدورة 2027/2022. وهـذا مـا حـدث 
بالفعـل، حيـث أعاد المؤتممر »انتخاب« مـازن المعايطة رئيساًـً للاتحاد، 

وخالـد الفناطسـة نائباًـً له.

عودة قضايا الفساد للانفجار مجدداًً

133- خالد زاهر الفناطسة رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن 

يكرم وزيرة العمل السابقة نادية الروابدة

)من الموقع الالكتروني للاتحاد العام لنقابات العمال(

134- خالد زاهر الفناطسة يتعهد في المؤتمر الاخير للتحاد العام لنقابات 

العمال باجراء اصلاحات شاملة

)من الموقع الالكتروني للاتحاد العام لنقابات العمال(
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بعــد أقــل مــن عــامين مــن تجديــد رئاســة مــازن المعايطــة للاتحــاد 
العــام للنقابــات، أصــدر المدعــي العــام لهيئــة النزاهــة ومكافحــة 
الفســاد قــرارًًا بكّفّــ يــده عــن رئاســة الاتحــاد وعــن رئاســة النقابــة 
العامــة للعامــلين في التعليــم الخــاص. كما تــم الحجــز على أموالــه 
المنقولــة وغير المنقولــة، ومنعــه مــن الســفر لــحين مثولــه أمــام 
المحكمــة. ومــع ذلــك، وبســبب حالتــه الصحيــة، لم يُوُقــف مــازن 
المعايطــة، بيــنما تــم توقيــف ابنــه الأصغــر، همام المعايطــة، الــذي تــم 
ًـض�ا كــف يــده عــن قيــادة نقابــة عمال أمانــة العاصمــة والبلديــات. أي

اســتند قــرار المدعــي العــام إلى عمليــات تدقيــق تــم إجراؤهــا 
مــن قِِبــل هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد، والتــي كشــفت عــن 
»تجــاوزات« ماليــة بقيمــة 4 ملايين و282 ألــف دينــار، بالإضافــة 
إلى تجــاوزات إداريــة وقانونيــة أخــرى. بنــاءًً على ذلــك، تــم إحالــة 
القضيــة إلى النيابــة العامــة، وتوجيــه الاتهامــات لمازن المعايطــة 
وابنــه وعــدد مــن المتهــمين الآخريــن بجرائــم اســتثمار الوظيفــة، 

والاخــتلاس، والتزويــر، إضافةًًــ إلى تزويــر انتخابــات الهيئــة الإداريــة 
لنقابــة البلديــات ومحاضرهــا.

عــي العــام  على الرغــم مــن الصدمــة التــي أثارهــا قــرار المّدّ
بملاحقــة مــازن المعايطــة وابنــه بتَـه�م جنائيــة تتعلــق باســتثمار 
الوظيفــة والاخــتلاس والتزويــر، خصوصاًــً بالنظــر إلى النفــوذ الكــبير 
الــذي تمّـت�ع بــه المعايطــة لأكثر مــن ثلاثــة عقــود، التزمــت القيــادات 
ليــة الصمــت تجــاه القــرار. ومــع ذلــك، فــإّنّ كشــف  النقابيــة العامّا
قضايــا الفســاد في المســتويات العليــا للاتحــاد العــام أعــاد تســليط 
الضــوء على ضرورة الإصلاح النقــابي داخــل مؤسســات الاتحــاد العام 
للنقابــات، وعمــوم الحركــة العماليــة الأردنيــة، التــي لطــالما عانت من 
الركــود، وتــفيشّي البيروقراطيــة، وغيــاب الانتخابــات الديمقراطيــة 
ليــة التابعــة للاتحــاد، وكذلــك  التنافســية في معظــم النقابــات العامّا

في اللجنــة التنفيذيــة للاتحــاد العــام نفســه.

كفّّ يد مازن المعايطة عن قيادة الاتحاد العام

135- وقفة احتجاجية للعاملين في الزراعة للمطالبة بتنظيم القطاع وإيجاد نقابة عمالية خاصة بهم

)من الموقع الالكتروني للاتحاد العام لنقابات العمال(
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سعاد محمد باكير

ولـدت سـعاد بـاكير في عمان، وانضمـت إلى نقابة العامـلين في النقل 
الجـوي والسـياحة في الثمانينيـات. أصبحـت أول امـرأة تتولى رئاسـة 
نقابـة عماليـة في الأردن عندمـا فـازت برئاسـة نقابـة النقـل الجـوي 
والسـياحة عام 1992. ما زالت سـعاد ناشـطة في النقابة وتشـارك في 
الهيئـة الإداريـة للـدورة 2021-2027. إلى جانـب عملهـا النقـابي، هي 
عضـوة في حـزب العمال وناشـطة اجتماعية وسياسـية، حيث ترشـحت 
لمجلـس أمانـة عمان عـن منطقـة مـاركا. كما تشـارك في العديـد مـن 

المنـظمات النسـوية والاجتماعية.

باسمة محمد العوراني 

ولـدت باسـمة العـوراني في عمان عـام 1965 وبدأت نشـاطها النقابي 
في عـام 1984. فـازت بمقعـد في نقابة العامـلين في الخدمات العامة 
والمهـن الحـرة عـام 1987، وأصبحـت رئيسـة للنقابـة في عـام 1994. 
بعـد سـنوات مـن العمـل النقـابي والسـياسي، تركـت النقابـة وغـادرت 

البلاد.

بشرى السلمان

ولـدت بشرى السـلمان في عمان عـام 1971. فـازت بمقعـد في الهيئة 
الإداريـة لنقابـة العاملين في الصناعات الغذائيـة والمياه والزراعة عام 
2005. وفي الـدورة النقابيـة لعـام 2021، أصبحـت أول سـيدة تترأس 
النقابـة وأول امـرأة تحصـل على مقعـد في المكتـب التنفيـذي للاتحـاد 
العـام لنقابـات الـعمال. بشرى مدربـة وناشـطة اجتماعيـة في مركـز 
عصـام العجلـوني وتشـغل منصـب الأمين العـام المسـاعد في الاتحـاد 

العـربي المهنـي للزراعـة والري والصناعـات الغذائية. هـي أيضاًً عضو 
في المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي ورئيسـة لجنـة سياسـات العمـل. 
خاضـت الانتخابـات النيابيـة لعـام 2024 ضمـن قائمة حـزب »عزم«

نقابيات رائدات

تاريـخ الحركـة النقابيـة العماليـة في الأردن مليء بمشـاركات نسـائية 
بـارزة في المجالـس الإداريـة للنقابـات. وـمن أبـرز النقابيـات

نقابـة الغـزل والنسـيج والألبسـة: النسـاء يشـغلن ثلثـي مقاعـد الهيئـة 
الإداريـة في الـدورة 2021، ومـن أبرزهن: هيلدا غطـاس، إيمان نصر 
اللـه، أحلام الـطيراوي، ميسـون هديـب، نايفـة الرفاعـي، سـناء أبـو 
نامـوس، ميرفـت الجمحـاوي، جميلـة لافي، رابعـة عبيـدات، ونايفـة 

العزازمة.

نقابة العاملين في الكهرباء: أسماء مطر.

نقابة العاملين في التخليص: هناء السلطي.

نقابـة العامـلين في المصـارف والتـأمين والمحاسـبة: نـورا العيسـاوي 
وناديـا البشـاويس.

نقابـة العاملين في التعليم الخـاص: ميسر صلاح، منى محمود، عفاف 
الشـوا، ثروت القزق، سـميرة حرب، دلال فراج، وحنان القواسمي.

نقابـة العامـلين في النقـل الجـوي والسـياحة: نـجلاء حواتممة، ريتـا 
الخرشـا، وبسـمة حتر التـي كانـت نائـب رئيـس النقابـة في الـدورة 

.1986-1984

نساء قياديات في الحركة العمالية
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136- عاملات وافدات يقترعن في الانتخابات النقابية الاخيرة للنقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج، 2024

)من الموقع الالكتروني للنقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج(



ية
دن

لار
ة ا

لي
ما

ع
 ال

كة
حر

ال
ور

ص
 م

خ
اري

ت

176

ق
ح

لا
م

ملحق رقم )1(

نماذج من شعارات وأختام 

النقابات العمالية الأردنية 

في خمسينيات وستينيات 

القرن الماضي

137- مقتطفة من الأرشيف العمالي

لمركز الأردن الجديد للدراسات
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ملحق رقم )2(

أغلفة كتب ومطبوعات عن 

الحركة العمالية الأردنية

138- من محفوظات مكتبة  

مركز الأردن الجديد للدراسات
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ملحق رقم )3(

أغلفة بعض المجلات والنشرات 

الصادرة عن الحركة العمالية 

الأردنية

139- من الأرشيف العمالي

لمركز الأردن الجديد للدراسات
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ملحق رقم )4(

بعض أغلفة دفاتر محاضر اجتماعات أولى النقابات العمالية الأردنية

140- من مجموعة الوثائق العمالية الأردنية المحفوظة لدى

مركز الأردن الجديد للدراسات
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